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الحيــاة مســتمرة بالرغــم مــن غــزو روســيا 

لأوكرانيــا، والاحتبــاس الحــراري والتغــرات 

في البيئــة والمنــاخ اضافــة الى ازمــة ارتفــاع 

والمحروقــات،  الغذائيــة  المــواد  اســعار 

ومخــاوف حصــول المجاعــات، والتلميحات 

ــيء  ــية فال ــرات جيوسياس ــدوث تغي بح

ــم  ــتغراب بالرغ ــر الاس ــذي يث ــد ال الوحي

ــداث  ــذه الأح ــاشر له ــلبي المب ــر الس التأث

ــاك تســاؤل يطــرح  ــاة العــالم هن عــى حي

هــذا الكــم الهائــل مــن المخاطــر والمخاوف 

هــل وصلــت الى اذهــان الاطــراف والقــوى 

في  والمتصارعــة  المتســلطة  السياســية 

ــراق؟ الع

العــراق بلــد ابوابــه مشرعــة لاســتقبال 

المصائــب والكــوارث، ولم ولــن يتمكــن 

ــكل  ــواب، وان يش ــذه الأب ــاق ه ــن اغ م

حكومــة بعــد مــي عــدة اشــهر عــى 

نتائــج الانتخابــات التشريعيــة المبكــرة. 

ــون عــن الســعادة المفقــودة  ــكل يتحدث ال

لــدى هــذا الشــعب، والــكل يتحدثــون 

ــة هــي ســيدة  عــن فــرص العمــل والبطال

الموقــف، وكذلــك الحديــث عــن الامــن 

والاســتقرار مــع وجــود هــذا الكــم الكبــر 

مــن الســاح المنفلــت خــارج القانــون، 

ويتــم الخــوض بالنصــوص الدســتورية، 

ــك النصــوص  ــي، وتفــر تل ــم تفت والمحاك

ــات،  ــادات تعمــق المشــاكل والخلاف باجته

مــن  للخــروج  مســدود  طريــق  وهــذا 

النفــق المظلــم في العمليــة السياســية.

الحكومــة بوجودهــا الشرعــي وتحولهــا الى 

تصريــف الاعــال بــات عملهــا ينصــب 

مقولــة  وهنــاك  فقــط،  الانفــاق  عــى 

مشــهورة وهــي: »ان تشــاهد الســفينة 

ــاهدة  ــن مش ــي، ولك ــر طبيع ــاه ام في المي

المــاء في الســفينة امــر خطــر«، وان مــا 

ــة  ــوم في العــراق لا يمــت بصل نلاحظــه الي

لنتائــج الانتخابــات الاخــرة، وذلــك ليــس 

وجــود  ظــل  في  الارادات  صراع  بســبب 

خيمــة عســكرتارية الشــارع فــان مفهــوم 

التوصــل الى اتفــاق يخــدم الصالــح العــام 

ــه. ــى ل لا معن

بالنســبة الى الكــورد هــذا النــوروز بــا 

رونــق وأدنى حــرارة خلافــا لأكــر مــن 

2700 عــام مضــت، وبالنســبة الى الشــيعة 

ــن وجودهــم في الســلطة  ــم م وعــى الرغ

الى مســتوى 1400  يصــل  الخطــر  فــإن 

يوجــد  لا  بالســنة  يتعلــق  وبمــا  عــام، 

أمــل للعــودة إلى مــا قبــل ظهــور تنظيــم 

داعــش.

وامــا بمــا يخص الشرائــح والاقليــات الاخرى 

فقــد أصبحــوا في وضــع لا يُحســدون عليــه، 

فالهجــرة لهــم تكــون بــا رجعــة، ولا يوجد 
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المناســبات  إلا في  بأمورهــم  يهتــم  مــن 

ــت  ــط، وليس ــة فق ــار المجامل ــن اط وضم

هنــاك مؤسســة حكوميــة وغــر حكوميــة 

اجــراء  في  والجــرأة  المصداقيــة  لهــا 

احصــاء، وتقديــم تقاريــر اســتقصائية عــن 

ــس  ــام لي ــكل ع ــراق بش ــم، والع اوضاعه

ــل هــذه الــرورات الإنســانية  مؤهــل لمث

ــة  ــبات الوطني ــق للمناس ــتذكار اللائ والاس

يشــهد  الــذي  آذار  شــهر  في  والقوميــة 

ميــاد ووفــاة البــارزاني الخالــد ، وعيــد 

المعلــم وعيــد المــرأة ثــم اتفاقيــة آذار 

ــد  ــم عي ــة ث ــاة حلبج ــم مأس ــة ث التاريخي

نــوروز وعيــد الام و...

مــى عــام هجــري وميــادي وكــوردي 

وجــاءت اعــوام جديــدة في شــكلها، ولكــن 

ــا. شــعبنا  ــاة ذاته بالمضمــون ورثــت المعان

اكثرمــن بقيــة الشــعوب لديــه القابليــة 

ــا، الا  ــب عليه ــاة والتغل ــة المعان في مواجه

انــه لا يوجــد شــعب فاقــد للأمــل يناضــل 

ــن  ــالها م ــه وانتش ــاذ نفس ــل انق ــن اج م

المحــن، ونتمنــى وعــى الرغــم مــن النهــب 

الــذي  والتهميــش  والاقصــاء  والســلب، 

بــات واضحــا لــدى العيــان ان تبقــى تلــك 

البارقــة مــن الأمــل لتخطــي كل الصعــاب، 

فهــل هــذا ممكــن في ظــل المعطيــات 

ــع؟. ــى ارض الواق ــودة ع الموج

نوروز الأدنى حرارة
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والشــجرة  والربيــع  الحريــة  عيــد  فهــو 

ــا  ــد والى آخــر م ــوم الجدي ــة والي والخصوب

اجتمعــت عــى تســميته والاحتفــال بــه كل 

ــد إلى مــر  ــع مــن كل عــام، مــن الهن ربي

مــرورا بكوردســتان في أجزائهــا الأربعــة 

ــعوب  ــن ش ــر م ــتان وكث ــران والباكس وإي

ــا. ــيا وأوروب ودول آس

وخــال آلاف الســنين ســادت حضــارات 

ــات  ــت دول وإمبراطوري ــادت ونهض ــم ب ث

وأخــرى أزاحهــا الزمــان وانكفــأت، وبقيــت 

ــوروز كــا هــي تــيء للقادمــن  شــعلة ن

ــاق  ــة والانعت ــق الحري ــال طري ــر الأجي ع

واليــوم الجديــد في ســاعة الزمــن وتقويــم 

التاريــخ، وبقيــت أعــالي الجبــال وذراهــا في 

كوردســتان منــذ أوقــد قائدها الأول شــعلة 

تتحــول  الجديــد،  باليــوم  وأذن  الحريــة 

الحرية والسلام الحرية والسلام 
والتعايشوالتعايش

كفاح محمود كريم

ــوروز إلى مشــاعل  ــع الســاعات الأولى لن م

ــر  ــب ع ــال مهي ــران في احتف ــوء والن للض

الأجيــال ترافقــه دبــكات الشــباب والصبايــا 

الأطفــال  وأهازيــج  النســوة  وزغاريــد 

فلكلــور  ألــوان  أجمــل  فيــه  وتمتــزج 

كوردســتان في الملبــس والغنــاء والرقــص 

في أجمــل كرنفــال لإشــاعة الســام والأمــن 

الاجتماعــي والتعايــش بــن النــاس جميعــا 

دونمــا تفريــق في اللــون أو العــرق أو اللغــة 

أو الديــن أو المــكان، ففــي أيــام نــوروز 

ــة  ــا في بقي ــراق ك ــتان الع ــا في كوردس هن

أجــزاء كوردســتان الأخــرى، يخــرج الكــورد 

ــاس  ــاف والأجن ــن كل الأطي ــم م وأصدقائه

في رحــات وكرنفــالات جماعيــة إلى المــروج 

والحدائــق والســاحات، حيــث الدبــكات 

الشــعبية المعروفــة تصاحبهــا فــرق للغنــاء 

احتفــاءً باليــوم الجديــد وبربيع كوردســتان 

الخــاب وبشــكل عفــوي مثــر تجتمــع فيــه 

ــات الالاف  ــل ومئ آلاف مؤلفــة مــن العوائ

مــن القادمــن العراقيــن مــن كل محافظات 

العــراق حيــث تختلــط أنــواع الفلكلــورات 

لوحــة  في  والكوردســتانية  العراقيــة 

اجتماعيــة سياســية تُعــر عــن اللحمــة 

اقــى جنــوب  مــن  العراقيــة  الوطنيــة 

البــاد الى أقصاهــا غربــا وشرقــا تحتضنهــم 

كوردســتان بمحبــة وتعايــش قــل نظــره في 

ــا. ــا عموم منطقتن

ان نــوروز يمثــل عنوانــا بــارزا للانعتــاق 

والمحبــة والتعايــش والســام ونحــن اليــوم 

احــوج مــا نكــون الى ذلــك النســيج الــذي 

ــة  ــة والمخلص ــاعر النقي ــك المش ــه تل تحبك

في العيــش المشــرك الــذي يحمــي الجميــع 

ويحــرص عــى حقــوق الجميــع بمــا يعــزز 

مفهــوم المواطنــة الحقــة في دولــة فيدراليــة 

ــة حــرة. ــة تعددي ديمقراطي

نوروزنوروز

ــة الضحــاك  ــذ أن أســقط كاوه دكتاتوري من

قبــل 2722 عــام والشــعب الكــوردي ومــن 

جــاوره مــن شــعوب هــذه المنطقــة تحتفل 

ســنويا بشــعلة النــار التــي أضــاءت طريــق 

الحريــة والانعتــاق وأشرت بدايــة العــام 

تلــك  نــوروز،  الأغــر  يومــه  في  الجديــد 

الشــعلة التــي أوقدهــا كاوه الحــداد حينــا 

انتــر عــى تلــك الدكتاتوريــة الظالمــة، 

غــدت عنوانــا ورمــزا للانعتــاق ولليــوم 

الجديــد عــى مــدى مــا يقــارب مــن ثلاثــة 

ــام. آلاف ع

ــى  ــوزع ع ــد ت ــوم الجدي ــذا الي ــوروز ه ن

ــرق الأوســط وحمــل  خارطــة شــعوب ال

ــوان  ــا مــن أل ــا لون في كل ارض مــن أراضيه

الربيــع واســا مــن أســاء تلــك الشــعوب 

دون أن يختلــف في مضامينــه أحــد منهــم، 
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تقرير: حلبجة إبادة لم يتم الاعتراف بها دولياً ولازالت مستمرة

بأنه  إســـرائيلية،   صحيفة  عدت 
لـــم يتـــم الاعـــراف بـ«إبادة« 
حلبجـــة دولياً، وفيمـــا بينت أنها 
كانـــت بدايـــة لإســـقاط نظام 
صدام حســـن عام 2003 الذي 
وأرتكب  الابـــادة  بهذه  يكتفِ  لم 
أكدت  الانفـــال،  مجـــازر  بعدها 
أن حلبجـــة اظهـــرت كيف يمكن 
النظام  التـــي ســـلحت  للـــدول 
العقاب،  مـــن  تفلت  ان  البعثـــي 
مع وفاة العشـــرات مـــن مصابي 
تأثيرات  بســـبب  ســـنوياً  حلبجة 

آنذاك. الكيماوية  الاســـلحة 

فيــــلي

مهدت لإسقاط صدام حسين
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وأشــارت الصحيفــة إلى أن »حلبجــة الواقعــة 

عــى بعــد 15 كــم فقــط مــن الحــدود مــع 

ايــران، وأن القــوات الايرانيــة لم تتمكــن 

مــن الســيطرة عليهــا خــال الحــرب حيــث 

نــر صــدام حســن هنــاك أحــد الفــرق 

العســكرية التســعة في محافظــة الســليمانية 

ــت الى ان  ــا لفت ــة«، في ــم حلبج ــي تض الت

ــي المســؤول  ــي عــي النجف ــد العراق »العقي

عــن الجيــش المتمركــز في حلبجــة، كان بايــع 

ــران سراً«. طه

ووفقــاً لروايــة مستشــار بعثــي ســابق فــإن 

)ظفر7-(الايرانيــة  عمليــة  بدايــة  »مــع 

منتصــف  في  الســليمانية  عــى  للاســتيلاء 

صــدام  جــاء   ،1988 آذار/مــارس  شــهر 

ــاك اجــرى  حســن الى الســليمانية ومــن هن

عــا  ليســأله  النجفــي  بالعقيــد  اتصــالا 

ــاعدة  ــن المس ــد م ــة الى المزي إذا كان بحاج

العســكرية«، فيــا رد عليــه النجفــي بإهانــة 

قــر  إلى  تذهــب  المســاعدة  »دع  قائــا 

والــدك«.

بوســت«  »جيروزاليــم  صحيفــة  وقالــت 

مجلــة  ترجمتــه  تقريــر  في  الإسرائيليــة 

ــم نســيانها  ــة حلبجــة ت ــي«؛ إن »جريم »في

برهــان  بمثابــة  كانــت  وإنهــا  بالكامــل، 

ــاك نظــام صــدام حســن اســلحة  عــى امت

دمــار شــامل، وإنهــا إرتــدت عــى مرتكبــي 

الجريمــة عندمــا تــم إســقاط النظــام العــام 

ــأن  ــراف ب ــالم الى »الإع ــة الع »2003، داعي

مــا جــرى في حلبجــة قبــل 34 ســنة، كان 

إبــادة جماعيــة«.

ــرت الصحيفــة بــ«المشــاهد في شــوارع  وذكّ

حلبجــة غــر المعبــدة« مؤكــدة أنهــا »كانــت 

بعدمــا  الهولوكوســت،  فظائــع  تشــبه 

العراقيــة- الحــرب  نهايــة  مــع  تعرضــت 

الايرانيــة، الى قصــف كيميــائي مــن قبــل 

العراقــي«. الجيــش 

نســيان  »جــرى  أنــه  التقريــر  وأضــاف 

غــر  تــزال  ولا  كبــر،  حــدٍ  إلى  الحادثــة 

ــة«،  ــادة جماعي ــا إب ــى أنه ــا ع ــرف به مع

مبينــا أن »23 مقاتلــة جويــة عراقيــة بــدأت 

في 16 اذار/ 1988، قصــف حلبجــة وطــال 

ــام«. ــتة أي س

ونقلــت الصحيفــة عــن نوشــروان باشــا 

العمــر 45 ســنة الآن،  الــذي يبلــغ مــن 

ويقيــم في أوروبــا، قولــه »إختبأنــا في كهــف 

عــى الحــدود مــع إيــران لايــام عــدة في 

حــن واصلــت الطائــرات قصفهــا«.

»الطائــرات  أن  الى  التقريــر  ولفــت 

اســتخدمت اســلحة دمــار شــامل محظــورة 

دوليــا مثــل غــاز الخــردل والســيانيد وغــاز 

الاعصــاب، مــا أوقــع الاف الضحايــا وشرد 

أكــر مــن 10 الاف اخريــن، فيــا كانــت 

أقليــات قوميــة ودينيــة عــدة في  تقيــم 

حلبجــة مــا يعنــي أن إنــكار حــزب البعــث 

وقتهــا لوجودهــا ومحاولتــه القضــاء عليهــا، 

ــة  ــادة الجماعي ــوذج للاب ــا النم ــل منه يجع

التــي تعنــي اســتهداف ابــادة عرقيــة او 

قوميــة او دينيــة«.

»النظام البعثي شيد المدينة ليبرهن 

للمجتمع الدولي أنه لم يدمر حلبجة باسلحة 

الدمار الشامل، وأن المدينة الجديدة كانت 

لاخفاء نموذج المدينة التي تعرضت لابادة 

جماعية«، مبيناً أن »مئات الصحفيين 

التقطوا صوراً لاهالي حلبجة الذين اختنقوا 

حتى الموت وتناثرت جثثهم في الشوارع«

النجفــي  الروايــة ذاتهــا، فــان  وبحســب 

»استســلم لإيــران في وقــت لاحــق مــن 

ــوري  ــرس الث ــل الح ــا دخ ــوم، في ــك الي ذل

وحلفائــه مــن المقاتلــن الكــورد الى حلبجــة، 

ــة«. ــو المدين ــن مح ــدام حس ــرر ص وق

ورأى التقريــر ان »صــدام حســن بعــد ثمانية 

أعــوام مــن حــرب الخنــادق مــع ايــران، 

ــرب،  ــاف الح ــه إيق ــاً ان علي ــح مقتنع اصب

لا بســبب احســاس ضمــره بالذنــب ازاء 

جيشــه«،  انهيــار  خشــية  وانمــا  حلبجــة، 

الرغــم مــن أن قــرار  انــه »عــى  مبينــاً 

ــاً  ــن مخطط ــا لم يك ــة كيميائي ــف حلبج قص

ــي ارتكــب  ــه مســبقاً، الا أن النظــام البعث ل

جرائــم مشــابهة حيــث أنــه في 14 نيســان/

أبريــل 1988 بــدأ تنفيــذ حملــة الانفــال 

ــورد  ــرات آلاف الك ــا ع ــي راح ضحيته الت

ــوا في  ــاس، دفن ــار والاجن ــع الاع ــن جمي م

الصحــراء في معســكرات صــدام حســن«.

الى  التقريــر  اشــار  ذلــك،  الى  وبالاضافــة 

العشــوائي  البعثــي  النظــام  »اســتهداف 

للمــدن الايرانيــة خــال الحــرب والــذي 

الأشــخاص«. آلاف  بمقتــل  تســبب 

وأن  »حلبجــة  أن  إلى  التقريــر  وأشــار 

ســاهمت في انتهــاء اطــول حــرب خــال 

مــن  أنــه حرمــت  إلا  العشريــن،  القــرن 

الاعــراف المناســب بهــا«، مبينــا ان »صــدام 

وبعــد  جريمتــه،  بخطــورة  شــعر  حســن 

أشــهر مــن القصــف الكيــاوي عليهــا، أقــام 

مدينــة حلبجــة الجديــدة عــى بعــد حــوالي 

30 كــم مــن حلبجــة الاصليــة، وصــارت 

ــة بالســكان في غضــون ســتة شــهور،  ماهول

ــن  ــروا م ــن ف ــورد الذي ــن الك ــم م وغالبيته

حلبجــة«.

واوضــح التقريــر؛ ان »النظــام البعثــي شــيد 

ــه لم  ــدولي أن ــع ال ــن للمجتم ــة ليبره المدين

يدمــر حلبجــة باســلحة الدمــار الشــامل، 

لاخفــاء  كانــت  الجديــدة  المدينــة  وأن 

لابــادة  تعرضــت  التــي  المدينــة  نمــوذج 

الصحفيــن  أن »مئــات  جماعيــة«، مبينــاً 

الذيــن  حلبجــة  لاهــالي  صــوراً  التقطــوا 

صــدام حســن ان تفلــت مــن العقــاب، كــا 

ــن مــن  ــاك عــرات المصاب ــزال هن ــه لا ي ان

الاســلحة الكيماويــة الذيــن يحتاجــون الى 

رعايــة فوريــة، ويمــوت ســنوياً العديــد مــن 

ــم«. ــن بجراحه ــاس متأثري الن

وبالإضافــة إلى فظائــع الإبــادة الجماعيــة، 

ــف  ــا كي ــة تخبرن ــر أن »حلبج ــر التقري اعت

ان الحــرب تضحــي بــكل شيء مــن اجــل 

انتصــارات عســكرية لا معنــى لهــا، كــا 

انهــا تذكرنــا كيــف ان الابــادة الجماعيــة 

تكــون عــادة مــن الآثــار الجانبيــة للحــرب.

وتابــع قائــا ان معظــم جرائــم الابــادة 

ذلــك  في  بمــا  الحــروب،  خــال  حدثــت 

الهولوكوســت النــازي والابــادة الجماعيــة 

الأرمــن«. بحــق 

تســتحق  »حلبجــة  ان  التقريــر  واكــد 

الاعــراف بهــا دوليــا كابــادة جماعيــة. لقــد 

تهديــدات  ادراك  عــى  العــالم  ســاعدت 

ــن«. ــن العالمي صــدام حســن للســام والأم

ترجمة: مجلة »فيلي«

ــرت جثثهــم في  ــى المــوت وتناث اختنقــوا حت

الشــوارع«، فيــا وصفــه الصحفــي الايــراني 

احمــد النتقــي الــذي غطــى حــادث الهجــوم 

عــى حلبجــة أثنــاء تحليــق الطائــرات بأنــه 

كان مشــهداً مروعــاً رؤيــة الاطفــال الرضــع 

ــم«. ــي امهاته ــن ذراع ــن ب ــم مختنق وه

وتابــع التقريــر أن »الوثائــق التــي جمعــت 

في حلبجــة ســاهمت في إســقاط مرتكبــي 

ــة  ــث ان حلبج ــنوات، حي ــد س ــة بع الجريم

الغــزو  تبريــر  في  كبــرا  عامــا  كانــت 

الأمريــي للعــراق«، مضيفــا أنــه »بعــد بعــد 

ــات البحــث عــن اســلحة  شــهور مــن عملي

دمــار شــامل، لم يعــر التحالــف الــدولي 

ضــد صــدام حســن عــى أي دليــل، الا انــه 

اضــاف انــه بالرغــم مــن عــدم وجــود دليــل 

ــامل  ــار ش ــلحة دم ــود اس ــى وج ــمي ع رس

في العــراق، اثبــت حلبجــة ان بغــداد تمتلــك 

ــامل«. ــار ش ــلحة دم اس

وخلــص التقريــر الى القــول ان »حلبجــة 

ــلحت  ــي س ــدول الت ــن لل ــف يمك ــر كي تظه
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التســاؤلات  تثــر  محطــات  الى  ويلفتــون 

بشــأن القضــاء، مــن ابرزهــا التظاهــرات التي 

عمــت أغلــب محافظــات العــراق في عــام 

2019 وبعــده، وقالــوا ان الســلطة القضائيــة 

وضعــت بدائــرة الشــك عندئــذ، مشــرين الى 

انــه وبعــد إقامــة مئــات الدعــاوى القضائيــة 

ــة،  ــادات أمني ــن وقي ــؤولين حكومي ــد مس ض

ومجاميــع  وحزبيــة  سياســية  وجهــات 

ــل  ــم قت مســلحة، وشــخصيات متعــددة، بته

ــض  ــك أو التحري ــبب بذل ــن والتس المتظاهري

عليهــم، فــان »الســلطة القضائيــة لا تســتطيع 

التعامــل مــع تلــك الدعــاوى بمعــزل عــن 

ــه لا  ــول ان ــن الق ــياسي«، مزيدي ــع الس الوض

يظهــر مــع التقــادم الزمنــي لتلــك الدعــاوى، 

ــا، لا ســيما  ــة معه ــل بجدي أن القضــاء يتعام

ــه أصــدر مذكــرات اعتقــال ضــد شــخصين  أن

ــن،  ــؤولين الحكومي ــن المس ــوا م ــط، ليس فق

ــل  ــاء يتعام ــي أن القض ــك يعن ــوا ان ذل وقال

ــا  ــاوى وفق ــك الدع ــة لتل ــات مختلف بتصنيف

لقــوة ونفــوذ الشــخصية والجهــة المقامــة 

ضدهــا، وذلــك مــا رآه ناشــطون وخــراء 

ــون. قانوني

اســمه  ذكــر  عــدم  فضــل  قــاض  ويقــول 

أقامــوا  ومتظاهريــن  ناشــطين  »أعــرف 

ــة  ــادات أمني ــد قي ــاوى ض ــرات دع ــل ف قب

ومســؤولين كبــار، لكــن لم يبــت القضــاء بهــا 

حتــى اليــوم«، متهــا الســلطة القضائيــة 

بـ«عــدم الحياديــة وأنهــا تنصــاع للحكومــة في 

عملهــا«، بحســب تعبــره.

فيؤكــدون  القضائيــون  المســؤولون  امــا 

العراقيــة  المحاكــم  تســلم  جهتهــم  مــن 

ــا  ــا ذوو ضحاي ــي أقامه ــاوى، الت ــات الدع مئ

الدعــاوى  تلــك  أغلــب  وأن  التظاهــرات، 

ــادات  ــن وقي ــؤولين حكومي ــد مس ــت ض كان

ــراء  ــد خ ــلحة؛ ويؤك ــع مس ــة ومجامي حزبي

الســلطة  عــى  »يتحتــم  أنــه  قانونيــون 

عانى ويعاني القضاء 

العراقي من التجاذبات 

المتعلقة بأداء مجمل 

النظام السياسي الجديد 

ابتداء من نيسان عام 

2003 ، في حين يلفت 

المراقبون الى انه تعرض 

الى تضارب بعض 

قراراته بتأثير الضغوط  

السياسية والحزبية على 

عمله بحسب قولهم.

القضائيــة أن تصــدر أوامــر القبــض وفقــا 

الحكومــة  أرادت  وإذا  الدعــاوى،  لتلــك 

ــي  ــل ه ــا، وتتحم ــر، فلتعطله ــل الأوام تعطي

أن  لا  القانونيــة،  المســؤولية  )الحكومــة( 

ذلــك«. القضائيــة  الســلطة  تتحمــل 

وبــرأي متخصصــن فانــه برغــم أن الدســتور 

العراقــي »الدائــم« يوفر في مواده الدســتورية 

)-87 101( مســاحة واســعة لتنظيــم شــؤون 

ــنوات  ــرور الس ــع م ــة، وم ــلطة القضائي الس

ــات  ــكيل الحكوم ــتور وتش ــرار الدس ــى اق ع

المنتخبــة، إلا أن القضــاء العراقــي مــا زال 

يعــاني مــن اختــالات عميقــة عــى المســتوى 

بحســب  الأداء،  مســتوى  وعــى  البنيــوي 

ــم. قوله

المحكمــة  أن  للانتبــاه،  اللافــت  ومــن 

ــا  ــة ه ــة الجنائي ــا والمحكم ــة العلي الاتحادي

الأكــر تعرضــاً للانتقــاد وتوجــه لهــا التهــم 

بالتماهــي مــع توجهــات الحكومــة التنفيذية، 

بحســب المتابعــن فلطالمــا كيلــت الاتهامــات 

تعــد  التــي  العليــا،  الاتحاديــة  للمحكمــة 

مجمــل قراراتهــا سياســية وجدليــة وذلــك 

العــراق،  في  القائمــة  للحكومــات  لتقربهــا 

بــان  المراقبــون  ويذكّــر  قولهــم،  بحســب 

مجلــس النــواب اقــر في عهــد حكومــة ســابقة 

في عــام 2014، بأغلبيــة الثلثــن، تحديــد عــدد 

تحــت  فقــط  بدورتــن  الرئاســات  دورات 

قانــون تحديــد ولايــات الرئاســات، إلا أن 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا نقضــت القانــون، 

ــار حفيظــة جميــع الكتــل السياســية  مــا أث

ــون. ــرت القان ــي أق الت

ويشــر المراقبــون الى انــه وفي مناســبة أخــرى 

 2010 لعــام  البرلمانيــة  الانتخابــات  وبعــد 

ــر عــدد  ــة عــى أك وحصــول القائمــة العراقي

مــن المقاعــد والثانيــة دولــة القانــون، أعلنــت 

ــة القانــون  ــة دول المحكمــة الدســتورية أحقي

بتشــكيل الــوزارة بعــد تشــكيلها تحالــف 

ــك ضمــن  ــة الأكــر في البرلمــان وكان ذل الكتل

أمــور أخــرى فُــرّت عــى انهــا قــرارات مــن 

ــة.  ــح الحكوم ــة لصال ــة الاتحادي المحكم

وفي ظــل حالــة الشــك بإجــراءات القضــاء مــن 

ــح  ــذي تل ــن ال ــل المتظاهري ــف قت ــة مل قضي

ــس  ــر رئي ــمه، ذك ــراك في حس ــات الح جماع

مجلــس القضــاء الاعــى، أن »قضيــة قتلــة 

المتظاهريــن معقــدة وشــائكة وفيهــا أطــراف 

كثــرة، وهنــاك أطــراف سياســية تدخلــت 

لغايــات انتخابيــة ولتســقيط جهــات أخــرى«، 

عــى حــد وصفــه.

و مؤخــرا أخــذ المراقبــون عــى  المحكمــة 

قرارهــا  العــراق،  في  العليــا  الاتحاديــة 

ــح  ــم صال ــة بره ــس الجمهوري ــتمرار رئي باس

ــد،  ــس جدي ــه لحــن انتخــاب رئي ــام عمل بمه

وبعــدم دســتورية ترشــيح منافســه هوشــيار 

ــرار  ــاري ق ــف زيب ــب، ووص ــاري للمنص زيب

المحكمــة الاتحاديــة بإلغــاء ترشــحه بأنــه 

ــت ومســيس وظــالم ومتعســف«  ــرار »مبي ق

ــره. ــق تعب وف

ــاري،  ــيح زيب ــاء ترش ــون ان الغ ــال المراقب وق

ــده  ــة ض ــوى قضائي ــد دع ــبب تواج كان بس

ــم  ــن الى ان معظ ــة، لافت ــق المحكم ــى وف ع

السياســيين المتواجديــن حاليــا عليهــم دعاوى 

او تهــم ولكــن لم تتخــذ أي اجــراءات ضدهــم 

بحســب قولهــم. 

وفي واقعــة اخــرى، قــررت المحكمــة الاتحادية 

ــذي  ــاز ال ــط والغ ــون النف ــا بطــان قان العلي

عــام  كوردســتان  إقليــم  حكومــة  شرعّتــه 

ــع شركات  ــد م ــا التعاق ــاح له ــذي أت 2007 ال

أجنبيــة لاســتخراج وبيــع النفــط مــن حقــول 

والســليمانية  أربيــل  محافظــات  داخــل 

ودهــوك فضــا عــن اســتخراجه مــن مناطــق 

متنــازع عليهــا في محافظــات نينــوى وكركــوك 

ــن. ــاح الدي ــالى وص ودي

وعــد متابعــون انــه قرار ســياسي مــن الناحية 

الزمنيــة، أي مــن حيــث توقيــت صــدوره 

ــم،  ــب قوله ــذات، بحس ــت بال ــذا الوق في ه

ــوى  ــذه الدع ــم أنّ ه ــه برغ ــرين الى ان مش

ــر  ــذ أك ــة من ــذه المحكم ــدى ه ــودة ل موج

مــن عقــد مــن الزمــن، فلــم يجــري تفعيلهــا 

ــابقا.  س

مــن  المحكمــة  قــرار  سياســيون  ووصــف 

الناحيــة القانونيــة بـ«غــر الصائــب«، حيــث 

ــم  ــاز رق ــون النفــط والغ ــاء قان ــب بإلغ يُطال

الإقليــم،  مــن  الصــادر   2007 لســنة   22

إلــزام حكومــة  الصــواب هــو  أن  عاديــن 

ــا  ــاز بم ــط والغ ــون النف ــل قان ــم بتعدي الإقلي

ينســجم مــع أحــكام المادتــن 111 و112 

ــا يخــص  ــذ في ــي الناف مــن الدســتور العراق

الإدارة المشــركة لنفــط وغــاز كوردســتان بــن 

ــجم  ــكل مُنس ــل بش ــداد وأربي ــي بغ حكومت

ــروة. ــذه ال ــعب له ــة كل الش ــع ملكي م

ومــن المثالــب الاخــرى التــي تعلقــت بالقضاء 

العراقــي هــو قيــام رئيــس الجمهوريــة برغــم 

انتهــاء ولايتــه بإلغــاء حكــم صــادر ضــد 

ــذي كان قــد حكــم  ــن محافــظ النجــف ال اب

عليــه بالمؤبــد بســبب ضلوعــه بتهمــة التجارة 

ــة  ــس الجمهوري ــع رئي ــم تراج ــدرات ث بالمخ

ــي،  ــام العراق ــرأي الع ــبب ال ــو بس ــن العف ع

فيــا لفــت المراقبــون الى ان القضــاء لم يقــل 

ــارة الازمــة. ــان اث ــه اب كلمت

فيلي

القضاء العراقي ضحية تجاذبات السياسةالقضاء العراقي ضحية تجاذبات السياسة
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اشــادت مفوضيــة حقــوق الانســان التابعــة 

للامــم المتحــدة، بخطــوات الدولــة العراقيــة 

ــي  ــف الجن ــم العن ــي جرائ ــة مرتكب لملاحق

ومقاضاتهــم مــن عنــاصر ومســلحي تنظيــم 

داعــش.

ــه  ــذي نشرت ــة ال ــر المفوضي ــب تقري وبحس

ــة  ــه مجل ــا الالكــروني، وترجمت عــى موقعه

»فيــي«، فــإن لجنــة حقــوق الانســان في 

مخصصــة  لهــا  جلســة  عقــدت  جنيــف 

للنظــر في التقريــر الــدوري الســادس حــول 

مــدى التــزام العــراق بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.

واشــار الى ان خــراء اللجنة طلبــوا معلومات 

اضافيــة حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية 

بالســلطات  الخــراء  واشــاد  للنازحــن، 

اللازمــة  بالخطــوات  لقيامهــا  العراقيــة 

ــي  ــف الجن ــي اعــال العن ــة مرتكب لملاحق

التــي ارتكبهــا داعــش في العــراق وتقديمهــم 

للعدالــة، ولانشــاء مركــز للتحقيــق في جرائم 

ــة. ــادة الجماعي الاب

مخيمات النزوح

العراق يمثل امام مفوضية جنيف: 
تساؤلات عن الدين والجنس والحريات

فيلي

وذكــر التقريــر ان احــد خــراء اللجنــة اثــار 

ــات  ــال في مخي ــاء والاطف ــألة ان النس مس

ــز  ــرة للتميي ــا كث ــوا احيان ــن، تعرض النازح

بســبب روابطهــم المفترضــة بداعــش، وكانــوا 

ايضــا ضحايــا للعنــف الجنــي، متســائلا عن 

ــراق  ــا الع ــي اتخذه ــراءات الت ــة الاج طبيع

ــى  ــي ع ــداء الجن ــز والاعت ــاف التميي لايق

النســاء والاطفــال في مخيــات النازحــن 

ــا. ــؤولين عنه ــبة المس ومحاس

ونقــل التقريــر عــن الممثــل الدائــم للعــراق 

لــدى مكتــب الامــم المتحــدة في جنيــف عبد 

الكريــم هاشــم مصطفــى، قولــه انــه برغــم 

ــا  ــابي م ــش الاره ــم داع ــات تنظي ان هج

ــة  ــود المبذول ــة الجه ــبب بعرقل ــت تتس زال

الا  وحمايتهــا،  الانســان  حقــوق  لتعزيــز 

ــه  ــذ تعهدات ــا بتنفي ــل ملتزم ــراق يظ ان الع

ــة. الدولي

وعــدد التقريــر مجموعــة مــن انجــازات 

العــراق مــن بينهــا موافقــة مجلــس الــوزراء 

عــى الخطــة الوطنيــة لحقــوق الانســان 

)2021-2025(، بالاضافــة الى ان عمــل لجنــة 

لمكافحــة الاتجــار بالبــر عــى منــع الاتجــار 

وتوفــر دور رعايــة للضحايــا، بينــا اقامــت 

وبريــدا  ســاخنا  خطــا  الداخليــة  وزارة 

المتعلقــة  الشــكاوى  لتلقــي  الكترونيــا 

بجرائــم الاتجــار. وبالاضافــة الى ذلــك، فقــد 

وضعــت الحكومــة برنامجــا لحمايــة الــراث 

ــات  ــافي للاقلي ــوع الثق ــة التن ــافي وحماي الثق

ــراق. في الع

الإسلام وحقوق الإنسان والأقليات

وتابــع التقريــر ان العــراق ينفــذ خطــة 

ــه  ــة للمــرأة والســام والامــن، كــا ان وطني

لتعزيــز  الوطنيــة  السياســة  وثيقــة  اقــر 

ــى  ــراق ع ــل الع ــا يعم ــل، ك ــة الطف حماي

دمــج حقــوق الانســان في مناهــج تدريــب 

الطــاب في كليــات الجيــش والشرطــة.

وخــال الجلســة، طلــب احــد خــراء اللجنــة 

مــن الوفــد العراقــي شرح »مبــادئ الاســام« 

ــف  ــراق، وكي ــتور الع ــا دس ــام عليه ــي ق الت

ــق  ــن الشريعــة وتطبي ــق ب بالامــكان التوفي

ــد  ــق بالاعــدام والجل ــا يتعل الالتزامــات في

والرجــم وتعــدد الزوجــات واحــكام الطــاق 

والمــراث، ومــا اذا كان الاســام ينطبــق عــى 

الــكل، واوضــاع حريــة العقيــدة وكيــف يتــم 

التعامــل قانونيــا مــع المســلمين والمســيحيين 

ــا اذا  ــن وع ــة المندائي ــن والصابئ والايزيدي

كان هنــا اي تمييــز.

واشــار التقريــر الى ردود الوفــد العراقــي 

اكــدت عــى ان معتقــدات الاســام لم تتغــر 

العراقــي  القانــون  وان  الوقــت،  بمــرور 

ــم  ــادئ، وان ت ــك المب ــس تل ــب ان يعك يج
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قــرارات عقوبــة الاعــدام لم تتخــذ ســوى 

فيــا يتعلــق بأكــر الجرائــم خطــورة، مثــل 

الاعــال الارهابيــة.

الارهــاب،  اقــارب ضحايــا  ان  الى  ولفــت 

طالبــوا بالعدالــة ومعاقبــة الجنــاة، كــا ان 

مرتبــي الجرائــم كانــوا يتمتعــون بضمانــات 

محاكــات  نيــل  في  وبحقوقهــم  قانونيــة 

عادلــة وتوكيــل محامــن للدفــاع عنهــم.

كــا اشــار الوفــد العراقــي الى انــه لا يجــوز 

تنفيــذ عقوبــة الاعــدام الا ببعــد صــدور 

ــو  ــا للعف ــن ان قانون ــاسي، في ح ــوم رئ مرس

العــام صــدر في عامــي 2008 و 2016.

ومــن بــن ردود اعضــاء الوفــد العراقــي، 

اشــار التقريــر ايضــا الى ان تعريــف العــراق 

المعايــر  مــع  متماشــيا  كان  للارهــاب 

ــص  ــي ين ــا ان الدســتور العراق ــة. ك الدولي

عــى انــه لا وجــود لقانــون يتــم تمريــره 

ــان  ــوق الانس ــاكا لحق ــل انته ــن ان يمث يمك

الاساســية، وان العراقيــن احــرار في ممارســة 

اي ديــن.

حقوق الصحفيين وحرية الرأي

ــة  ــن حري ــة ع ــراء اللجن ــد خ ــاءل اح وتس

التعبــر وعــن الخطــوات التــي اتخذتهــا 

الدولــة لحمايــة المدافعــن عــن حقــوق 

الانتهــاكات  مــن  والصحفيــن  الانســان 

ــول  ــق ح ــم التحقي ــا اذا ت ــم، وع لحقوقه

ومــا  الاطــراف  تلــك  لحقــوق  انتهــاكات 

الجنــاة  مــن  اي  عــى  التعــرف  تــم  اذا 

ومحاســبتهم.

التــي  الخطــوات  عــن  تســاءل  كــا 

العنــف  في  للتحقيــق  العــراق  اتخذهــا 

المرتبــط بالتظاهــرات والاختفــاء القــري 

والاختطــاف والقتــل غــر القانونيــن، وعــن 

ــراق  ــا الع ــي اتخذه ــوات الت ــة الخط طبيع

لضــان الحــق في حريــة التجمــع الســلمي.

المثلية الجنسية

كــا اشــار احــد خــراء اللجنــة الى التقاريــر 

ــن انتشــار  ــة ع ــن منظــات غــر حكومي م

التمييــز اجتماعيــا ومؤسســاتيا ضــد المثليات 

الجنــي،  الميــل  ومزدوجــي  والمثليــن 

وتعــرض هــؤلاء للاختطــاف والاغتصــاب 

جانــب  مــن  عــى  والقتــل  والتعذيــب 

جماعــات مســلحة وميليشــيات، فيــا لم 

يجــري اتخــاذ اي اجــراء ضــد مرتبــي هــذه 

عــن طبيعــة  الخبــر  وتســاءل  الجرائــم. 

التدابــر المتخــذة مــن جانــب الدولــة لمنــع 

ــاء  ــبة وانه ــان المحاس ــم ولض ــذه الجرائ ه

وصــم المثليــات والمثليــن ومزدوجــي الميــل 

الجنــي.

امــا وزيــر العــدل العراقــي ســالار عبــد 

الوفــد  رئيــس  وهــو  محمــد،  الســتار 

ــة،  ــه الافتتاحي ــال في كلمت ــد ق ــي، فق العراق

التزاماتــه  باحــرام  متمســك  العــراق  ان 

الدوليــة والتعامــل بايجابيــة معهــا، مضيفــا 

ان القضــاء العراقــي يعمــل عــى حمايــة 

حقــوق الانســان.

ــاري،  ــدار زيب ــر ايضــا عــن دن ــل التقري ونق

وهــو رئيــس لجنــة المتابعــة الدوليــة في 

اجتــاع  امــام  قولــه  كوردســتان،  اقليــم 

لديــه  كوردســتان  اقليــم  ان  جنيــف، 

ــن  ــواء النازح ــز اي ــن مراك ــر م ــزء الاك الج

ــا  ــم حالي ــل عدده ــن وص ــن، والذي واللاجئ

الى نحــو مليــون نــازح ولاجــئ.

النازحون

وبحســب التقريــر، فقــد تحــدث اعضــاء 

الوفــد العراقــي خــال المناقشــات مشــرين 

ــق  ــة اصــدرت وثائ الى ان الســلطات العراقي

انتخابيــة للنازحــن داخليــا، كــا انهــا اعدت 

برامــج لدعــم عــودة النازحــن للاندمــاج 

ــع. بالمجتم

ولفتــوا الى انــه لا وجــود لقيــود عــى حركــة 

النازحــن، باســتثناء مــن يحتاجــون الى اعادة 

تأهيــل اجتماعــي ونفــي. كــا اكــد اعضــاء 

الوفــد ان لجنــة تابعــة لــوزارة الداخليــة 

عملــت عــى تأمــن حمايــة حقــوق الاطفــال 

النازحــن وتزويدهــم بالخدمــات الاساســية.

الى  التقريــر  لفــت  ذلــك،  الى  وبالاضافــة 

ان وزارة الهجــرة انشــأت قاعــدة بيانــات 

محافظــات  جميــع  في  النازحــن  حــول 

تســمح  تســهيلات  ووفــرت  العــراق، 

ــا  ــات، ك ــت في الانتخاب ــن بالتصوي للنازح

انهــا أمنــت حافــات لنقــل النازحــن الى 

مراكــز التصويــت في الانتخابــات حيــث كان 

ــازح يحــث لهــم الادلاء  ــاك 120 الــف ن هن

مــن  الاخــرة،  الانتخابــات  في  باصواتهــم 

بينهــم اكــر مــن 61 الــف امــرأة.

حوار مثمر

ــدل  ــر الع ــكر وزي ــة ش ــه الختامي وفي كلمت

العراقــي ســالار عبــد الســتار محمــد اللجنــة 

عــى الحــوار ، قائــا انــه كان فرصــة لاعــادة 

دراســة واقــع حقــوق الانســان مــع العــراق.

ونقــل التقريــر عــن عبــد الكريــم مصطفــى 

ــات  ــة ان التوصي ــه الختامي ــه في مداخلت قول

ــاهم في  ــة »ستس ــن اللجن ــتصدر ع ــي س الت

ــوق  ــرام الحق ــى اح ــوم ع ــام يق ــاء نظ بن

المواطنــن  لجميــع  والسياســية  المدنيــة 

العراقيــن«.

اللجنــة  رئيســة  اشــادت  جهتهــا،  ومــن 

فوتينــي بازارتزيــس بالحــوار المثمــر مــع 

الوفــد العراقــي مــن اجــل تقديــم اجابــات 

ــا  ــي طرحته ــئلة الت ــن الاس ــد م ــى العدي ع

ــات  ــة، مشــرة الى ان الحــوار والتوصي اللجن

الجهــود  اساســا قويــا لمواصلــة  »تشــكل 

لتعزيــز حقــوق الانســان في العــراق«.

وبحســب التقريــر فــان الوفــد العراقــي 

ضــم ممثلــن عــن وزارات العــدل والشــؤون 

ــتان  ــم كوردس ــة اقلي ــن حكوم ــة وع الاداري

ــوق  ــب حق ــس القضــاء الاعــى ومكت ومجل

ــن  ــة تمك ــة وهيئ ــان ومجلــس الدول الانس

المــرأة والامانــة العامــة للحكومــة ووزارة 

والمهجريــن  الهجــرة  ووزارة  الداخليــة 

للمنــاصرة  كوردســتان  حكومــة  ومنســق 

والشــؤون  العمــل  ووزارة  الدوليــة 

ــة الدائمــة للعــراق لــدى  الاجتماعيــة والبعث

مكتــب الامــم المتحــدة في جنيــف.
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ويلاحــظ المراقبــون ان مســوغات فتح القناة 

التربويــة العراقيــة ارتبــط بســوء الوضــع 

ــجم  ــارا ينس ــك اختي ــا، ولم ي ــي عموم الامن

ــذ ورد  ــاة، ل ــة الى القن ــة الفعلي ــع الحاج م

في موجبــات تأســيس القنــاة انــه استجـــابة 

ــات  ــن الصعوبـ ــة ع ــات الناجم إلى التحديـ

الأمنيــة التــي تحـــول دون قــدرة عـــدد مــن 

ــر  ــدارس ع ــاق بالمـ ــى الالتح ــذ ع التلاميـ

اعطائهــم فرصــة متابعـــة دراســتهم بفضــل 

ــا  ــد، بحســب م ــم عــن بعـ ــوب التعلي أسلـ

ــا  ــدول اهداف ــه، في حــن تضــع ال ــن عن اعل

محــددة للعمليــة التربويــة لاســيما فيــا 

ــة. ــة التعليمي ــوات الفضائي ــق بالقن يتعل

ــا  ــه مادي ــر من ــدول افق ــراق ب ــة الع وبمقارن

يتبــن الفــرق جليــا، بحســب المتابعــن، ففي 

مــر تتواجــد 7 محطــات تعليميــة كــا 

اعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم المصريــة 

جديــدة،  محطــات  بفتــح  نيتهــا  عــن 

وكانــت وزارة التربيــة والتعلــم المصريــة، 

ــن  ــام 2021  قنات ــة ع ــت في نهاي ــد اطلق ق

جديدتــن بحســب وزيــر التربيــة والتعليــم، 

واعلنــت الــوزارة المصريــة ان ذلــك يــأتي في 

إطــار سياســة الــوزارة لمحاربــة الــدروس 

تداعيــات  لمواجهــة  وايضــا  الخصوصيــة، 

فــروس كورونــا المســتجد؛ وتعــرض القنوات 

التعليميــة المصريــة برامجهــا عــى مــدار 24 

ســاعة بمــا فيهــا يومــي الجمعــة والســبت. 

ــا  وتقــدم القنــوات التعليميــة العاملــة حاليً

والمســتقبلية أيضًــا دروسًــا للمــواد الأساســية 

والتعليــم  الابتــدائي  التعليــم  لمراحــل 

التلفزيون التربوي في العراق 
واقع متخلف ينبغي تصحيحه

قنــاة  العــراق  يمتلــك 
واحــدة؛  تعليميــة 
ــة  ــا وزارة التربي أطلقته
والتعليــم بالتعاون مـــع 
ــدة  منظمــة الأمــم المتحـ
والثقافـــة  للتربيــة 
)اليونيســكو(  والعلــوم 
ولديــه   ،2010 أذار  فــي 
لا  اخرييــن  قناتيــن 
همــا  تذكــران،  تــكاد 
القنــاة الجامعيــة وقنــاة 

للأطفــال. خاصــة 

فيلي
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ــا  ــة وأيضً ــة العام ــا الثانوي ــدادي وأيضً الإع

دروسًــا للدبلومــات الفنيــة وحتــى التعليــم 

ــة. ــة المصري ــب وزارة التربي ــري، بحس الأزه

العــراق  بالنوعيــة بشــأن  وفيــا يتعلــق 

ــة رصــد شــملت 60  ــارة الى عين ــن الاش يمك

ــة  ــة التعليمي ــا الفضائي ــا بثته ــا تعليمي درس

عــى  توزعــت   ،2020 عــام  في  العراقيــة 

ــة، والمتوســطة،  المراحــل الدراســية الابتدائي

والادبي؛  العلمــي  بفرعيهــا  والإعداديــة 

القنــاة  ان  الاســتطلاع  عينــة  ولاحظــت 

تســهم بتعويــض الطلبــة عــن دروســهم 

المدرســية نتيجــة اضطــراب الــدوام عنــد 

ــاع  ــبب انقط ــة تس ــداث خارجي ــوع اح وق

ــية  ــدروس المدرس ــور لل ــن الحض ــة ع الطلب

والعســكرية،  السياســية،  الاحــداث  مثــل 

الامــراض  وانتشــار  البيئيــة  وكــوارث 

قــررت  عندمــا  حــدث  كــا  والاوبئــة؛ 

ــار  ــة انتش ــة لمواجه ــة الحكومي ــة الازم خلي

فايــروس كوفيــد 19 )كورونــا( في شــباط 

2020، تعطيــل الــدوام الرســمي، في جميــع 

المؤسســات التربويــة والجامعــات في خطــوة 

منهــا لإيقــاف انتشــار الفايــروس.

اســتعمال  نــدرة  العينــة  وســجلت 

الفيديوهــات التعليميــة التــي تقــدم المــادة 

توضيحيــة  بمشــاهد  مدعمــة  العلميــة 

تعرضهــا  التــي  الــدروس  في  متحركــة 

ــم  ــن اه ــة م ــرم الطلب ــذا ح ــة، وه الفضائي

التلفزيــون  بهــا  يتمتــع  التــي  المميــزات 

التعليمــي، بحســب تشــخيص العينــة التــي 

ــتعمال  ــل في اس ــكل كام ــا بش ــجلت غياب س

التــي  الالكترونيــة  التعليميــة  المنصــات 

المــدرس لاســتقبال  امــام  الفرصــة  تتيــح 

أســئلة الطلبــة واستفســاراتهم، واقتصــار 

التواصــل الالكــروني في عــدد محــدود مــن 

الــدروس عــى الهاتــف فقــط، محــذرة مــن 

ــة  ــن الطلب ــل م ــدد قلي ــح لع ــك يتي ان ذل

واهملــت  التعليمــي،  بالــدرس  الاشــراك 

لاســيما  الاخــرى،  الالكترونيــة  الوســائل 

الكومبيوتــر، كــا ســجلت غيــاب اللجــوء إلى 

المختــرات الافتراضيــة لتعويــض نقــص تلــك 

المســتلزمات. 

التــي ســجلت في  ومــن الامــور الاخــرى 

طغيــان  العراقيــة،  التعليميــة  الفضائيــة 

الــدرس  في  التعليميــة  الصــور  عــرض 

التلفزيــوني المســتخدمة أصــا في الكتــاب 

المنهجــي، وغابــت المخططــات التعليميــة 

والرســومات التوضيحيــة الخارجيــة، وســجل 

ــع  ــة لجمي ــدروس التعليمي ــة ال ــدم تغطي ع

ــدراسي لبعــض المراحــل  مفــردات المنهــج ال

ترتيــب  عــدم  عــن  ناهيــك  الدراســية، 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــورة ع ــدروس المنش ال

المواضيــع  لتسلســل  وفقــا  الاجتماعــي 

المــدرسي.  الكتــاب  في  التعليميــة 

ــجلتها  ــي س ــرى الت ــذات الاخ ــن المؤاخ  وم

عينــة الرصــد، عــدم وضــوح الصــوت و 

الاعتياديــة  الســبورة  اســتعمال  شــيوع 

الــدروس  مــن قبــل بعــض المدرســن في 

الذكيــة  للســبورة  واهمالهــم  التعليميــة، 

ــؤدي  ــا ي ــتوديو، م ــا في الاس ــودة أص الموج

إلى ضيــاع الوقــت نتيجــة الكتابــة عليهــا 

مــن قبــل المــدرس، وحجــب جســم المــدرس 

لجــزء مــن الســبورة في اثنــاء كتابتــه عليهــا.

المــواد  بتوفــر  الرصــد  عينــة  ونصحــت 

لتنفيــذ  المطلوبــة  والأجهــزة  والادوات 

التجــارب الفيزيائيــة في الــدروس التعليميــة 

قبــل  المدرســن  وادخــال  التلفزيونيــة، 

دورات  التلفزيونيــة  الــدروس  تقديمهــم 

مختصــة بالمهــارات الإعلاميــة ومراعــاة لغــة 

الجســد، وحــل المشــكلات التقنيــة التــي 

رافقــت بعــض الــدروس مــن قبــل مختصين؛ 

ويقــول مراقبــون ومتخصصــون انــه كان 

ــن  ــة ان تعل ــة العراقي ــاة التعليمي عــى القن

ــة  ــو محارب ــس ه ــا الرئي ــة ان هدفه بصراح

الــدروس الخصوصيــة التــي انتــرت بشــكل 

كبــر في العــراق واثقلــت كاهــل عائــات 

الطلبــة بالمصاريــف الماديــة الكبــرة.

في  التلفزيــون  باســتعمال  يتعلــق  وفيــا 

التعليــم، يقــول متخصصــون، ان التلفزيــون 

يعــد مــن أكــر التقنيــات التربويــة الحديثــة 

ــل  ــة ونق ــاء الخدم ــم أثن ــة في التعلي فاعلي

عملهــم  لأماكــن  للمتعلمــن  التعليــم 

ــاشرة، وهــو يعطــى  ــم مب ليشــاهدوا التعلي

فرصــةً للمتعلمــن لمشــاهدة التعليــم ويوفر 

ــم  ــوب لســفر المتعل ــت المطل ــة والوق الكلف

ــرين  ــارات، مش ــذه المه ــاهدة أداء ه ومش

الى ان التعليــم باســتعمال التلفــاز يجمــع 

ــتماع  ــة والاس ــة البصري ــزات الرؤي ــن ممي ب

معــاً، مــا يســاعد عــى جــذب الانتبــاه 

ــم  ــع التعلي ــب م ــه يتناس ــا أن ــز، ك والتركي

ــة  ــة؛ وبخاص ــة عملي ــاج إلى رؤي ــذي يحت ال

التعليــات المهنيــة.

التلفزيــون  اســتعمال  في  بــدأ  مــر  وفي 

فى تقديــم البرامــج التعليميــة منــذ عــام 

1961؛ وذلــك لتقديــم اللغــات الأجنبيــة 

الاتفــاق  عــام 1970جــرى  والعلــوم؛ وفى 

التربيــة  ووزارة  المــري  التلفزيــون  بــن 

ــة في  ــورة التجرب ــة عــى بل والتعليــم المصري

صــورة مــروع يحقــق الهــدف الأســاس 

لوجــوده؛ وهــو خدمــة القاعــدة العريضــة 

لجمهــور الطــاب بتقديــم المــواد الدراســية 

لهــم، بحســب الجهــات التعليميــة المصريــة، 

التــي تقــول ان ذلــك مســتمر حتــى الوقــت 

ــاضر. الح

وبحســب المتخصصــن فانــه بهــذه الميــزات 

يلعــب التلفزيــون دورا اعلاميــا خطــرا عــن 

طريــق الصــوت والصــورة بوســاطة  حاســتي 

بجــذب  تتميــز  وهــي  والبــر،  الســمع 

حــواس  تشــغل  لأنهــا  والتركيــز  الانتبــاه 

الإنســان البصريــة والســمعية؛ واشــتغال 

ــاً  ــجاماً كام ــجم انس ــتين ينس ــن الحاس هات

مما يســاعد عــى الجلــوس المطول لســاعات 

ــي  ــة الت ــة لمتابعــة البرامــج التلفزيوني طويل

عــادة مــا تطــول إلى أكــر مــن ســاعتين 

والتلفزيــون يعــد أهــم الوســائل الســمعية 

ــن ان  ــم، مبين ــد وصفه ــى ح ــة، ع البصري

ــو  ــه الخاصــة فه ــز بجاذبيت ــون يتمي التلفزي

ــب أن  ــا يج ــن هن ــد،  وم ــرض كل جدي يع

ــة  ــم للبرامــج التعليمي ــك تصمي يكــون هنال

التــي يمكــن عرضهــا بوســاطة التلفزيــون 

ــام  ــب المعلمــن عــى القي فضــا عــن تدري

بالــدور التعليمــي المعــاصر عــن طريــق 

البرامــج التلفزيونيــة التعليمــة، حيــث ظهــر 

ــم. ــب قوله ــي، بحس ــون التعليم التلفزي

عديــد  ان  القــول،  متخصصــون  ويزيــد 

الدراســات اثبتــت أن التلفزيــون يصلــح لأن 

ــل  ــة، والدلي ــة ناجح ــيلة تعليمي ــون وس يك

ــوم  ــه كل ي ــال ب ــاط الأطف ــك ارتب ــى ذل ع

ــن  ــا م ــة وغيره ــام الكرتوني ــاهدة الأف بمش

البرامــج، ويتوفــر التلفزيــون في كل مدرســة 

وكل بيــت ولهــذا يجــب الاســتفادة منــه 

التطــور  ومواكبــة  التعليميــة  البرامــج  في 

ــون  ــه التلفزي ــا يبث ــق م ــن طري ــي ع العلم

مــن اكتشــافات علميــة جديــدة ومــن تطور 

ــم. ــب تعبيره ــا، بحس ــال التكنولوجي في مج
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المثقف انتهازي المثقف انتهازي 
لأنه يخاف ويتملّقلأنه يخاف ويتملّق

عدنان ابو زيد

ســيما  لا  العربــي  المثقــف  يذهــب 
حيــث  فيميــل  الريــح،  مــع  العراقــي 
الاتجــاه، مفضّــا حــبّ الســامة علــى 
والاجتماعيــة  الفكريــة  الخصومــات 
والسياســية، بــل ينــزوي في اللحظــة 

التــي تتطلــب منــه موقفــاً.

الفضــاء  في  كثــرة  مفصليــة  أحــداث 

معالجــات  لهــا  تخضــع  لم  العراقــي، 

ــذت التماهــي مــع النخــب  وبحــوث حبّ

الاجتماعيــة  والصفــوة  السياســية 

ــة  ــع الممانع ــد م ــى التعاض ــذة، ع المتنف

يقلقهــا. لا  الأمــر  وكأنّ  والاحتجــاج، 

تتملــص  الســياقات،  مــن  الكثــر  في 

ــة، بصــورة  ــة والفكري المعالجــات الثقافي

مقصــودة، مــن الخــوض في مشــكلات 

ــم  ــسّ صمي ــي تم ــة، الت ــن اليومي المواط

حياتــه، لتنشــغل في فضائيــات ترفيّــة، 

ولا  المواطــن،  يفهمهــا  لا  واســتعلائية، 

ينشــغل بهــا.

عــى ســبيل المثــال، لا الحــر، بــدى 

المهاويــل،  وأقــوال  الشــعبيِ،  الشــعر 

والطروحــات الشــعبوية، أكــر تعبــرا 

عــن الشــقاء الشــعبي، ليطغــى عــى 

إعــام التواصــل الاجتماعــي، ويتناقلــه 

عامــة النــاس، بشــغف، وتشــيع مقاطــع 

ــة  ــب بضاع ــا تغي ــزارة، في ــو بغ الفيدي

النخــب الثقافيــة والأدبيــة، عــن الميــدان، 

عــدا الحلقــات الخاصــة والمتخصّصــة.

ــن  ــر م ــى الكث ــك، يتماه ــن ذل ــر م أك

والنقــدة  القلــم  وأصحــاب  المثقفــن 

غوغائيــة  ظواهــر  مــع  الاجتماعيــن، 

لتتحــول ويبّررونهــا، 

الى أخلاقيــات معــرف بهــا، مــن قبــل 

النخــب وصنّــاع الــرأي.

وقــد أدى ذلــك الى تبريــر الكثــر مــن 

الطائفيــة،  المعــارك  مثــل  الفظائــع، 

والأدبيــات  العشــائري،  والعنــف 

الســلبية. الاجتماعيــة 

يقــول ألبــر كامــو، في نبــوءة لمــا يحــدث 

اليــوم في الكثــر مــن انحــاء العــالم، انــه 

»عــر التاريــخ فــان الأفعــال الســيئة هــي 

ــانّ  ــوم ف ــا الي ــراً، أم ــب تبري ــي تتطل الت

ــي تســتوجب  ــدة هــي الت الأعــال الجي

ذلــك«.

ــن  ــة، فح ــات غريب ــش في أوق ــن نعي نح

أو  اليســار  مــن  المثقفــن  الى  نحتــاج 

اليمــن، نجدهــم يتراجعــون في اللحظــة 

ــق  ــع لخل ــادة المجتم ــن قي ــبة، ع المناس

في  حــدث  مــا  وهــو  مثاليــة،  نمــاذج 

العــراق بعــد العــام 2003، حــن انحــر 

المثقــف عــن الحــدث وتــرك الســاحة 

لغــره، وهــو الــذي كان يــرخ بانــه 

ــد ان يســتعيد دوره. ــه يري ــش، وان مهمّ

ــكل اشــكاله،  ــل انّ المثقــف العراقــي ب ب

المجتمــع  ترســيخ  في  حتــى  فشــل 

العســكرة  ضحيــة  كان  الــذي  المــدني، 

واضطهــاد الدولــة طيلــة عقــود، لتتكــرر 

ــوم،  ــدة، الي ــة الجدي ــة والتحريفي المعضل

الاجتماعيــة،  الممارســات  عــى صعيــد 

الثقافيــة  والعلاقــات  والمؤسســات، 

والسياســية.

المتقدمــة،  الرأســالية  المجتمعــات 

والتكتــات العملاقــة والــركات متعددة 

ــرأي  ــا، تخــى ال الجنســيات، عــى قوته

ــن  ــون، الذي ــه المثقف ــذي يصنع ــام ال الع

تحوّلــوا الى قــوة قسريــة، قــادرة عــى 

إخضــاع الاتجــاه العــام الى قيــم علاقــات 

الا  متوازنــة وصحيــة، ولم يكــن ذلــك 

عــر تســخير القلــم بجــرأة وشــجاعة 

خطــورة  الظواهــر  بأكــر  الخــوض  في 

وحساســية.

ــة،  ــة وإعلامي ــة فكري ــش أزم ــن نعي نح

ذلــك ان الخشــية مــن القــوى السياســية 

ــازل  ــي التن ــة، يعن ــة المهيمن والاجتماعي

عــن الــدور في توجيــه المجتمــع، وجعلــه 

والرجعيــة  الســياسي  الخــداع  ضحيــة 

الاجتماعيــة.

نحــن نعيــش حالــة رأي عــام تفرضــه 

اجنــدة طــوارئ فكريــة فوضويــة، لغايــة 

نضــوج ثــورة فكريــة يقودهــا أولئــك 

الذيــن يتشــبثون بالمبــادئ، ويمتلئــون 

باليقــن الجــذري، وحتــى تلــك اللحظــة، 

ســنبقى رهينــة بأيــدي أولئــك الانتهازيين 

الــذي يتقافــزون بــن الأيديولوجيــات 

والسياســات.
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أزمة تتفاقم في العراق:   أزمة تتفاقم في العراق:   الغذاء مقابل أنشطة الغذاء مقابل أنشطة ترفيهيةترفيهية

العراق ليس بعيداً عن الأزمة

ــنوي  ــم الس ــدل التضخ ــغ مع ــراق بل في الع

٪6.5 في كانــون الثــاني مانســبته 5.3 بالمئــة، 

خــال  اكــر  يرتفــع  ان  المتوقــع  ومــن 

ــر  ــاع كب ــد ارتف ــباط بع ــهر ش ــة ش إحصائي

بأســعار المــواد الغذائيــة.

المــواد  فــان  التخطيــط  وزارة  وحســب 

الغذائيــة الاساســية تعتــر مــن العنــاصر 

ــذي  ــرة في قياســات ســعر المســتهلك ال المؤث

يعتــر المعيــار في قيــاس نســب التضخــم مــن 

ــاء. ــزي للإحص ــاز المرك ــل الجه قب

وهــو مــا أكــده المستشــار المــالي لرئيــس 

لمجلــة  صالــح  محمــد  مظهــر  الــوزراء 

في  الغذائيــة  المــواد  تاثــر  ان  »فيــي«، 

التضخــم يشــكل مــا بــن 33 الى 35 بالمئة أي 

مــا يعــادل الثلــث.

حرب اوكرانيا

مــن  متنوعــة  مجموعــة  تســببت  عالميــا 

العوامــل في هــذه الزيــادات في الأســعار، بمــا 

ــل  ــل، وتعط ــف النق ــاع تكالي ــك ارتف في ذل

سلســلة التوريــد، وارتفــاع أســعار الســلع 

ــح. ــذرة والقم ــل ال ــية، مث الأساس

ــن  ــد الط ــا لتزي ــرب في أوكراني ــاءت الح وج

بلــة وترفــع أســعار المــواد الغذائية الاساســية 

كالحنطــة والزيــوت النباتيــة مــن جديــد ولم 

يكــن العــراق بمنــأى عــن هــذه الزيــادة.

وتمثــل أوكرانيــا وروســيا حــوالي 10 في المائــة 

و20 في المائــة، عــى التــوالي، مــن إنتــاج 

ــن 30  ــرب م ــا يق ــأتي م ــي، وي ــح العالم القم

في المائــة مــن جميــع صــادرات القمــح مــن 

شهد العالم قفزات كبيرة في أسعار المواد الغذائية خلال 
الشهرين الماضيين، أصبح الغذاء أغلى بنسبة 20 في المائة عما 
كان عليه قبل عام، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 4 في المائة منذ 

كانون الثاني من هذا العام.
فيـــلي
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هذيــن البلديــن، ويتــم اســتيراد معظــم 

الــرق  قبــل دول في  مــن  القمــح  هــذا 

الأوســط وشــال أفريقيــا.

ــدول  ــن ال ــس م ــراق لي ــن الع ــم م وبالرغ

التــي تســتورد الحنطــة مــن هاتــن الدولتــن 

ــة  ــعار نتيج ــاع الأس ــن ارتف ــر م ــه تأث إلا أن

المحصــول،  لهــذا  المصــدر  الــدول  رفــع 

ويســتورد العــراق مــا يحتاجــه مــن الحنطــة 

ــدا. ــكا وكن ــراليا وأمري ــن اس م

أزمة مال- قمحية

حــذرت وزارة الزراعــة العراقيــة في تشريــن 

الثــاني المــاضي، مــن أزمــة حقيقيــة في إنتــاج 

القمــح )الحنطــة( في البــاد، مــع وصــول 

عجــز الإنتــاج المحــي إلى مليــوني طــن خــال 

العــام الجــاري، بســبب أزمــة نقــص الميــاه، 

ــة  ــمدة في الموازن ــم للأس ــود دع ــدم وج وع

العامــة للبــاد.

في  للقمــح  الآجلــة  العقــود  ارتفعــت 

 1.7% بنســبة  الأربعــاء  يــوم  معامــات 

للبوشــل،  إلى 11.38 دولارات 4/1  لتصــل 

اليــوم  بنســبة %5.2 في  قفــزت  أن  بعــد 

الســابق.

البوشــل يســاوي 60 رطــل = 27.218 كيلــو 

مــن القمــح

ــح  ــعر القم ــرة في س ــادة الكب ــي الزي لا تعن

الخبــز في بعــض  زيــادة كبــرة في ســعر 

دول العــالم مثــل كنــدا والولايــات المتحــدة، 

وذلــك لأن متوســط نصيــب المــزارع مقابــل 

ــو  ــز ه ــف الخب ــى رغي ــه ع كل دولار ينفق

ــنتات. ــة س أربع

ــن ســعر  ــة ب ــة قوي ــاك علاق ــل، هن في المقاب

ــة،  ــدان النامي ــز في البل ــعر الخب ــح وس القم

حيــث يمكــن أن تكــون حصــة المزارعــن مــن 

ــة،  ــن 50 في المائ ــة م ــدولار الغــذائي قريب ال

أســعار  في  للزيــادات  ســيكون  وبالتــالي 

ــوع  ــعر المدف ــى الس ــر ع ــر كب ــح تأث القم

ــح. ــى القم ــة ع ــات القائم للمنتج

النســبي لأي زيــادة في  التأثــر  ســيعتمد 

ــة  ــى حص ــا ع ــة أيضً ــواد الغذائي ــعار الم أس

ــذاء،  ــى الغ ــا ع ــم إنفاقه ــي يت ــل الت الدخ

عــى الرغــم مــن ارتفــاع اســعار النفــط 

بالنســبة للعــراق  عالميــا والــذي يشــكل 

اهــم مصــادر موازنتــه العامــة الا ان ذلــك لم 

يتبعــه اي زيــادة في حصــة الدخــل للمواطن 

الا في حــالات قليلــة جــاءت مــن الحكومــة 

لدعــم شرائــح بأمــوال قليلــة ولفــرة معينــة 

ــه  ــد حاجت ــع لس ــة بالطب ــر كافي ــي غ وه

ــرة في  ــة الكب ــواد الغذائي في ظــل أســعار الم

ــواق. الأس

الغذاء مقابل أنشطة ترفيهية

العالمــي   »expatistan« موقــع  وحســب 

الــذي يعنــى بتصنيــف دول العــالم، فــان 

 37 تنفــق  المتوســطة  العراقيــة  الاسرة 

ــع  ــا عــى الغــذاء، وبالطب ــة مــن دخله بالمئ

ــة  ــواد الغذائي ــعار الم ــادات في أس ــإن الزي ف

ــج  ــل النات ــن الدخ ــص م ــتؤدي إلى التخل س

عــن أشــياء مثــل الأنشــطة الترفيهيــة.

ويقــول الخبــر الاقتصــادي محمــد الحســني 

ــرة  ــي« »الأسر الفق ــة »في ــث لمجل في حدي

في العــراق ســيكون مــا تنفقــه عــى الغــذاء 

ســيتجاوز 40 بالمئــة مــن حصــة الدخــل التي 

ــب  ــالي ســتكون العواق ــه، وبالت تحصــل علي

الماليــة لهــؤلاء المســتهلكين كبــرة بالنظــر إلى 

النســبة المرتفعــة نســبيًا مــن الدخــل الــذي 

ــى  ــز ع ــام، والخب ــى الطع ــه ع ــم إنفاق يت

وجــه الخصــوص«.

ســيكون  الطبقــة  »هــذه  ان  واضــاف 

لهــا مســاحة أقــل لتحويــل الدخــل مــن 

معظــم  ان  وخاصــة  الأخــرى،  النفقــات 

الفقــرة مســتأجرة  الطبقــة  مــن  هــؤلاء 

ــه  ــا يدفعون ــة الى م ــكنية، اضاف ــدور الس لل

مــن امــوال للحصــول عــى الطاقــة وغيرهــا 

الاخــرى«. الضروريــة  النفقــات  مــن 

ــة  ــه الحكوم ــت عن ــا اعلن ــار الى ان »م واش

مــن دعــم لهــذه الشرائــح هــو لا يــكاد يســد 

ــالي  ــا الاساســية، وبالت ــة مــن حاجاته 5 بالمئ

فــان هــذه الطبقــة التــي بــدأت تــزداد 

وتتســع في العــراق لــن ينتشــلها مــن واقعهــا 

ــذي تعيشــه«. ــر ال المري

الاسرة العراقية المتوسطة تنفق 37 بالمئة 

من دخلها على الغذاء، وبالطبع فإن الزيادات 

في أسعار المواد الغذائية ستؤدي إلى التخلص 

من الدخل الناتج عن أشياء مثل الأنشطة 

الترفيهية.

''''
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التـــي تقدمها  القـــروض  تتنوع 
منهـــا  الحكوميـــة  المصـــارف، 
المجتمـــع  لفئـــات  والخاصـــة، 
المختلفـــة فمنهـــا مـــا يُطلـــب 
لأغراض البناء أو البدء بمشـــاريع 
أو شـــراء ســـيارة وصولًا  صغيرة 
للـــزواج.  مصرفيـــة  لقـــروض 
ويشـــكو المواطنون من »شـــيطان 
أو شياطين تكمن في التفاصيل«، 
عـــر ظاهـــرة انتشـــرت تتخلل 
القروض،  هـــذه  علـــى  الحصول 
وهي اضطرارهم لتقديم نســـبة 
من الأموال لموظفـــن أو معقبين 
للحصـــول علـــى هـــذه الأموال، 
وفيمـــا ينتقـــد خـــراء اقتصـــاد 
ومال آليات المصـــارف في تقديم 
مصرفـــان  ينفـــض  القـــروض، 
حكوميان غبار »الفســـاد الإداري« 
ويدافعان عن نفســـيهما بشروط 

التقديـــم ومنـــح القروض.

القروض المصرفية المثيرة للجدل:القروض المصرفية المثيرة للجدل:  
فيـــــــلي»الشيطان يكمن في التفاصيل«»الشيطان يكمن في التفاصيل«
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الرقابيــة الاخــرى متمثلــة بــوزارة الماليــة او 

ــذا  ــل هك ــة النزاهــة وراء حــدوث مث هيئ

ــن  ــرا الى ان »المواط ــاد«، مش ــالات فس ح

يلجــأ الى المعقــب لتســيير معاملتــه بسرعــة 

وإنفــاق بعــض المبالــغ ليتــافى الروتــن 

الاداري الــذي يواجهــه في هــذه الدوائــر«.

في  يعــاني  »المواطــن  أن  الهــالي  ويبــن 

ــروض  ــة الق ــرض وخاص ــى الق ــه ع حصول

الكبــرة منهــا، نتيجــة الاليــات والتعليــات 

ــروض، وفي  ــذه الق ــى ه ــت ع ــي وضع الت

بعــض الاحيــان العراقيــل التــي توضــع 

ــن  ــزء م ــع ج ــه الى دف ــرض لدفع ــى الق ع

هــذا القــرض الى الموظفــن«.

الرافدين: نرفض المعقبين

الرافديــن  مــرف  أبــدى  جهتهــا  مــن 

منــح  او  معقــب  اي  وجــود  »رفــض 

يعملــون  الذيــن  للأشــخاص  مبالــغ  اي 

عــى  الحصــول  اجــل  مــن  المــرف  في 

القــرض«.

ويقــول مديــر في احــد فــروع مــرف 

الرافديــن طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه 

يعملــون  لأشــخاص  المــال  »اعطــاء  إن 

ــراض  ــهيل الاق ــن لتس ــرف أو معقب بالم

ــح لان  ــر صحي ــل غ ــه عم ــد ذات ــذا بح فه

المعاملــة لا تخلــو مــن الغــش وبالتــالي 

»المــرف  ان  مؤكــدا  القــرض«،  يضيــع 

ــاك  ــك، وهن ــوم بذل ــن يق ــب كل م يحاس

اجهــزة رقابيــة في الادارة العامــة تتابــع 

وهنــاك عقوبــات تصــل إلى حــد فصــل 

الموظــف وإحالتــه الى القضــاء«.

ان  »فيــي«  لمجلــة  المســؤول  ويوضــح 

لمنــح  تعليماتهــا  المصــارف  »تشــديد 

ــود لســبب واحــد  ــروض والســلف، يع الق

وهــي أن هــذه المبالــغ تمثــل رأســال 

المــرف ويفــرض عندمــا يقــوم بمنــح 

هــذه القــروض لأي شــخص يجــب ان يضع 

ــرض  ــة الق ــى ديموم ــاظ ع ــات للحف ضمان

واســرجاعه بالكامــل مــع فوائــده، والا مــا 

ــن  ــرض لا يمك ــاء ق ــن إعط ــة م ــي الغاي ه

اســرجاعه«، مؤكــدا ان »المــرف الرافديــن 

بــدأ بتخفيــف القيــود بواســطة البطاقــات 

وبالخصــوص  كارد(  )الماســر  الذكيــة 

الموطنــن الموطنــة رواتبهــم في المــرف ».

الرشيد »يستغرب ويحذر«

ــن  ــيد ع ــرف الرش ــع م ــه يداف ــن جهت م

وجــود مثــل هكــذا حــالات موضحــاً أن 

التقديــم لهــذه القــروض في فــروع المصرف 

ــاً. إلكتروني

الإعلامــي  المكتــب  في  مســؤول  ويقــول 

لمــرف الرشــيد لمجلــة »فيــي« إن »هنــاك 

بعــض المواقــع الوهميــة والتــي ســبق وان 

ــن  ــتغل المواطن ــي تس ــا، وه ــا عليه نوهن

البســطاء بإمكانيــة حصولهــم عــى القــرض 

مقابــل مبالــغ نقديــة«، مبينــا أن »المــرف 

ليــس لــه علاقــة بهــؤلاء النصابــن«.

عــدم  الــذي طلــب  المســؤول  ويــرح 

الكشــف عــن أســمه آليــة الحصــول عــى 

عــر  تتــم  »الآليــة  إن  بالقــول  القــرض 

ــرض  ــى الق ــول ع ــن للحص ــم المواط تقدي

عــن طريــق رابــط الكــروني، وبعــد تدقيــق 

ــق  ــاره عــن طري ــم اخب بشــكل اصــولي، يت

ــف،  ــق الهات ــن طري ــه ع ــالة ل ــال رس ارس

ويتــم إيــداع المبلــغ في بطاقــة الماســر 

ــة  ــان عملي ــالي ف ــه، وبالت ــة ب كارد الخاص

ــل  ــن اج ــة م ــغ نقدي ــى مبال ــول ع الحص

الحصــول عــى القــرض لا أســاس لهــا مــن 

الصحــة«.

ــة  وتتنافــس عــدد مــن المصــارف الحكومي

ــن والرشــيد عــى  وخاصــة مــرفي الرافدي

منــح قــروض متنوعــة وعديــدة وفــق 

آليــات وتعليــات قــد تكــون في بعــض 

بعــض  يعــاني  فيــا  مشــددة،  الاحيــان 

المواطنــن مــن صعوبــة الحصــول عــى 

هــذه القــروض مقارنــة بــدول العــالم التــي 

ــه  ــروض موج ــذه الق ــون ه ــا تك ــا م غالب

ــا. ــل له ــتثمار الامث ــو الاس نح

»القروض التي تمنحها 
المصارف المختلفة 

تختلف بحسب المصرف، 
إلا أن أسوأ ما فيها 

هو جوانب التسهيلات 
وآليات السداد لهذه 

القروض التي تمنحها 
المصارف الحكومية حيث 

ان الفائدة مرتفعة وأن 
القسط الاول بفائدته 

يستقطع من أصل قيمة 
القرض«

مواطنون: مساومات مالية ودعاية

ــه  ــوم ب ــا تق ــن م ــن المواطن ــدد م ــدّ ع وع

ــض  ــح بع ــال من ــن خ ــا م ــارف حالي المص

هــو  والمواطنــن  للموظفــن  القــروض 

اســتغلال لوضــع المقــرض.

وتقــول المواطنــة هــدى محمــد في حديــث 

لمجلــة »فيــي« إن »عمليــة الحصــول عــى 

القــرض صعبــة جــداً وان كان التقديــم 

مــا  ان  إلا  الالكترونيــة  الروابــط  عــر 

ــل  ــة تجع ــراءات روتيني ــن اج ــه م ــر ب تم

للقــرض  الطالــب  والموظــف  المواطــن 

قبــل  مــن  ماليــة  مطالــب  يرضــخ لأي 

ــا »قامــت  ــة انه ــا«، مبين البعــض لتسريعه

بمنــح مبلــغ 5 ملايــن دينــار لاحــد معقبــي 

مــع  اتفــق  بــدوره  والــذي  المعامــات 

موظفــي أحــد المصــارف التــي أردت منهــا 

ــوب  ــغ المطل ــى المبل ــول ع ــرض للحص الق

للبنــاء«.

المحاســبة،  »عــدم  أن  محمــد  وتضيــف 

هــذه  في  الجديــة  الرقابــة  وانعــدام 

الموظفــن  بعــض  تجعــان  المصــارف، 

أو  مــن دون خــوف  الأمــوال  يطالبــون 

ــغ  ــح المبل ــا من ــدة أن »رفضن ــل«، مؤك وج

يــرى  القــرض  أن  يعنــي  عليــه  المتفــق 

النــور«.

مــن جهتــه يقــول المواطــن رعــد الخفاجــي 

ــن  ــا تعل ــي« إن »م ــة »في ــث لمجل في حدي

عنــه المصــارف وخاصــة الحكوميــة مــن 

للمواطنــن  وســلف  قــروض  تقديــم 

النصــب  لعمليــات  براقــة  دعايــة  هــو 

والاحتيــال« بســبب الفائــدة العاليــة التــي 

ــا ان  ــروض«، مبين ــا عــى هــذه الق تفرضه

ــدة  ــع الفائ ــون م ــرض 15 ملي ــديد ق »تس

وخــال مــدة ســت ســنوات يصــل الى اكــر 

ــار«. ــون دين ــن 22 ملي م

»اضطــرار  ان  الى  الخفاجــي  ويشــر 

المواطنــن لطلــب القــرض يعــود لحاجتهــم 

الملحــة اليــه، وبعــض ممــن يقدمــون عــى 

ــازل  ــراء المن ــة ب ــروض الخاص ــض الق بع

او البنــاء والتــي تصــل الى 100 مليــون 

دينــار غالبــا مــا يبتــزون مــن قبــل بعــض 

الموظفــن بمبالــغ نقديــة قــد تصــل الى 10 

ــار مــن اجــل تمشــية معاملتــه  ملايــن دين

ــراً«. ــه مضط ــب من ــا يطل ــي م ليعط

العراق الأسوأ بين الدول

ضرغــام  الاقتصــادي  الخبــر  ويقــول 

محمــد عــي في حديــث لمجلــة »فيــي« ان 

»القــروض التــي تمنحهــا المصــارف المختلفة 

تختلــف بحســب المــرف، إلا أن أســوأ مــا 

فيهــا هــو جوانــب التســهيلات وآليــات 

التــي تمنحهــا  القــروض  لهــذه  الســداد 

المصــارف الحكوميــة حيــث ان الفائــدة 

بفائدتــه  الاول  القســط  وأن  مرتفعــة 

يســتقطع مــن أصــل قيمــة القــرض«.

»الضمانــات  أن  عــي  محمــد  ويضيــف 

ــدة  ــة اســتيفاء الفائ ــة والي ــات صعب والالي

غــر عادلــة حيــث ان نســبة الفائــدة تضــل 

كاملــة عــى اصــل المبلــغ حتــى نهايــة 

الســداد دون خصــم المبالــغ المســددة«.

و يؤكــد الخبير الاقتصــادي الى ان »القروض 

ــن  ــة تتباي ــارف الخاص ــن المص ــة م المقدم

ــارف  ــا المص ــي تقدمه ــن الت ــل م ــي اق وه

الحكوميــة كونهــا لا تملــك الا اقــل مــن 15 

% مــن اصــل الودائــع المصرفيــة«، لافتــا الى 

ان »آليــة منــح الائتــان هــي الأســوأ بــن 

دول العــالم، فالمعتــاد أن المصــارف هــي 

ــس  ــة، ولي ــا المصرفي ــروج لمنتجاته ــي ت الت

المصــارف  يتوســل  الــذي  هــو  الزبــون 

ــراض«. للاق

ويشــر محمــد عــي إلى »إنتشــار ظاهــرة 

مرفوضــة في الآونــة الاخــرة الا وهــي وضع 

العراقيــل أمــام طالبــي القــروض ســواء 

كان المواطــن أو الموظــف لإجبــاره عــى 

دفــع مبلــغ معــن للحصــول عــى القــرض 

أو الســلفة«، مبينــاً أن »الظاهــرة انتــرت 

ــدون اي  ــة ب في معظــم المصــارف الحكومي

محاســبة او تدقيــق بالرغــم مــن الامــر 

ــع«. ــام الجمي ــاً أم ــح شــائعاً ومعروف اصب

ضعف الرقابة

الهــالي في  المــالي منــر  الخبــر  ويقــول 

»ضعــف  ان  »فيــي«  لمجلــة  حديــث 

الرقابــة مــن قبــل المصــارف الحكوميــة 

ــر  عــى موظفيهــا او حتــى مــن قبــل دوائ
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»لا سقف للأحلام طالما نسعى 
لتحقيقها« لسان حال الرسام 
الفريد بأسلوبه )علي خالد 
الراوي( صاحب الـ27 ربيعاً، 
والذي يأمل أن لا تضيع 
سنوات عمره بالتدريب على 
الرسم بـ«المسمار والنحاس«.

 بمسمار ونحاس.. 

»حضارة العراق« على أبواب »غينيس«

فيــــلي
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للرســـم '''' إتقاني  »بعـــد 
والنحـــاس،  بالمســـمار 
لوحـــة  برســـم  بـــدأت 
التاريخـــي  للتمثـــال 
)لاموســـو(، أو كما يعرف 
والذي  المجنح(،  بـ)الثـــور 
المعالم  أهـــم  مـــن  يعد 
الحضارة  تمثـــل  التـــي 
العراقيـــة، وهـــذا مـــا 
رســـالة  إيصال  به  أردت 
أن  أجمـــع،  للعالـــم 
الرافدين  بـــاد  حضارة 

شـــامخة« تـــزال  ما 

عــي الــراوي، مواطــن عراقــي مــن ســكنة 

ــار،  قضــاء الرمــادي مركــز محافظــة الأنب

تمكــن مؤخــراً مــن رســم لوحــة تبــن 

عظمــة الحضــارة العراقيــة وتاريخهــا، 

ــوعة  ــول موس ــا دخ ــن خلاله ــم م ويحل

ــية. ــام القياس ــة للأرق ــس« العالمي »غيني

لمجلــة  مهنتــه،  مســرة  قــص  الــراوي 

»فيــي«، الــذي بــدأ بمزاولــة هوايتــه 

ــام  ــم بأق ــال الرس ــن خ ــنة 2015، م س

ــرر  ــم ق ــك، ث ــن ذل ــاص، إلى أن أتق الرص

التــدرب عــى الرســم بطــرق أخــرى غــر 

التقليديــة، ليكــون لــه أســلوبه الخــاص، 

وليصنــع لنفســه اســم رســام عــى غــرار 

ــالم. ــول الع ــامين ح ــاهير الرس مش

ــن  ــت م ــد وق ــه وبع ــراوي، إن ــول ال يق

التفكــر، أتخــذ قــرار الرســم بـ«المســار 

ــى  ــجعه ع ــا ش ــاس«، وم ــاك النح وأس

ذلــك هــو انعــدام الرســم بهــذه الطريقة، 

ــردد  دخــول موســوعة غينيــس، لكــن ال

والخــوف مــن الفشــل كان عائقــاً أمامــي، 

لكنــي سرعــان مــا وضعــت خطــة لتطوير 

مهنتــي، والتــي أخــذت مــن عمــري عامــاً 

كامــاً، ولــو أنّ أخطــأت بخطــوة واحــدة 

لمــا تمكنــت مــن إكــال اللوحــة هــذه«.

ــال  ــن خ ــن م ــراوي، أن يتمك ــل ال ويأم

لوحتــه هــذه »دخــول موســوعة غينيــس 

أي  عــدم وجــود  ومــا شــجعه هــو   ،

رقــم قيــاسي في الموســوعة، بخصــوص 

الرســم بهــذه الطريقــة، حتــى إن الحقــل 

 )  Largest String Cast  ( المســمى 

أي »أكــر لوحــة للرســم بالخيــوط« في 

ــذي  ــر ال ــارغ، الأم ــس، ف ــوعة غيني موس

عــزز مــن طموحــه لتدويــن اســمه كأول 

ــة. ــذه الطريق ــم به ــاسي بالرس ــم قي رق

وعمــل الرســام العراقــي، عــى رســم 

ــاً  ــد حج ــم 204 م2، ويع ــة بحج اللوح

كبــراً جــداً بالنســبة للوحــة فنيــة، وذلــك 

مــن أجــل أن لا يتمكــن أحــداً في العــالم 

ــم بســهولة. مــن كــر هــذا الرق

مبــاشرتي  »منــذ  الــراوي:  واســتدرك 

ــن  ــع موظف ــت م برســم اللوحــة، تواصل

بالموســوعة، ووافقــوا عــى طلبــي لدخول 

غينيــس في حــال تمكنــت مــن إتقــان 

يخالــف شروطهــا،  بشــكل لا  اللوحــة 

التــي  الأدلــة  بانتظــار  أنهــم  وأكــدوا 

تتمثــل بمجموعــة صــور وفيديوهــات 

تثبــت صحــة مواصفــات اللوحــة، وبعــد 

ــة بالكامــل،  إنجازهــا أرســلت لهــم الأدل

إلا أنهــم طالبــوا بالمزيــد«.

»سأرســل  بالقــول:  حديثــه  واختتــم 

المزيــد مــن الأدلــة لهــم، عــى أمــل 

دخــول اســمي إلى الموســوعة العالميــة 

والــذي يعــد واحــداً مــن أكــر طموحــاتي 

وأحلامــي«.

وبعــد جهــد كبــر تمكــن أخــراً مــن 

إتقانهــا بامتيــاز وبشــهادة رســامين عــرب 

وعراقيــن معروفــن.

وأضــاف: »بعــد إتقــاني للرســم بالمســار 

والنحــاس، بــدأت برســم لوحــة للتمثــال 

التاريخــي )لاموســو(، أو كــا يعــرف 

بـ)الثــور المجنــح(، والــذي يعــد مــن أهم 

ــة،  ــارة العراقي ــل الحض ــي تمث ــالم الت المع

رســالة  إيصــال  بــه  أردت  مــا  وهــذا 

للعــالم أجمــع، أن حضــارة بــاد الرافديــن 

ــزال شــامخة«. ــا ت م

وأوضــح الــراوي، أن »اللوحــة أنجــزت 

ــف مســار وأســاك  باســتخدام نحــو أل

نحــاس، بــوزن قرابــة 250 كغــم، وبحجم 

م2«.  204

وبعــد عمــل دام قرابة ســتة أشــهر، تمكن 

عــي الــراوي، مــن إنجــاز اللوحــة، عــى 

خشــبة مطليــة بمــادة عازلــة للحــرارة 

ــة ومقاومــة للخــدوش وغيرهــا،  والرطوب

وذلــك لتكــون لوحــة مقاومــة للظــروف 

ــق واحــد مــن  ــة، مــن أجــل تحقي الجوي

ــكان  ــة بم ــب اللوح ــو »نص ــه، وه أهداف

ــال  ــار، في ح ــدن الأنب ــدى م ــام في إح ع

تمكــن مــن اســتحصال موافقــة الحكومــة 

المحليــة عــى ذلــك«.

إتقــاني  بدايــة  »منــذ  الــراوي:  وتابــع 

الرســم بهــذه الطريقــة، كنت أهــدف إلى 
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تورطــت وزارة التعليــم العــالي والجامعــات 

بشــأنها فوجــدت نفســها في مــأزق كبــر 

ــا في  ــذا اوقعه ــض، وه ــول او الرف ــن القب ب

ورطــة حيــث ان التوســعة تعنــي قبــول 

زيــادة غــر معقولــة في اعــداد الطلبــة عــى 

حســاب الامكانيــات المتوفــرة في الاقســام 

العلميــة، او رفضهــا مــا يــؤدي الى فتــح 

النــران عليهــا لتركهــا اعــداد كبــرة مــن 

ما بين 
مأزق الدراسات العليا 

المحلية وندرة الابتعاث

كثيرا ما نسمع عن 

»التوسعة« )زيادة 

اعداد المقبولين 

خصوصا بعد ظهور 

نتائج القبول( في 

مقاعد الدراسات العليا 

من حيث كونها مطلبا 

لجهات عديدة ابتداءا 

من الطلبة الذين لم 

يشملهم الحظ في 

الحصول على القبول 

للدراسة فيها وانتهاءا 

بالبرلمان. 

أ.د. محمد الربيعي

الطلبــة خارجهــا خصوصــا وان الدراســات 

ــد ان  ــج بع ــل كل خري ــت ام ــا اصبح العلي

ــوراه  ــر ان شــهادة الدكت ــت الزمــن الغاب اثب

ــي  ــز الاجتماع ــد للتمي ــق الوحي ــي الطري ه

ــب  ــة، ورات ــة ملائم ــى وظيف او للحصــول ع

مقبــول في وقــت تلاشــت الحاجــة لوظائــف 

جديــدة نتيجــة انهيــار الاقتصــاد والتضخــم 

والفســاد  المفــرط  والتعيــن  الوظيفــي 

ــياسي. الس

مــا يســمى اليــوم بـ«الــدال نقطــة« اصبــح 

طريــق التباهــي بالمعرفــة والعلــم حتــى وان 

ــة، وضمــن مشــاريع  ــت الشــهادة مزيف كان

وتهافــت  اللامتناهيــة،  العراقــي  الفســاد 

السياســيين والمســؤولين الحكوميــن عــى 

ــا.  ــة او غيره ــيلة شرعي ــأي وس ــابها وب اكتس

وبضــوء سياســة القبــول المفــرط الــذي فرض 
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بالأســاس عــى الجامعــات بــرزت ظاهــرة لم 

يشــهدها المجتمــع العراقــي، ولا المجتمعات 

الاخــرى في الســابق، وهــي فــرط اعــداد 

اصحــاب »الــدال نقطــة«. وعــى حســب 

ــدا  ــى اح ــه لم يبق ــن ان ــد المهتم ــاء اح ادع

المحطــات  برامــج  مــن مقدمــي  بدونهــا 

الاعلاميــة والمشــاركين فيهــا، ولــن يوجــد في 

ــيين  ــن السياس ــد م ــب اح ــتقبل القري المس

واصحــاب الدرجــات الخاصــة والمستشــارين 

ــوراه. ــة الدكت ــا درج ــار ب ــؤولين الكب والمس

ــى  ــح الحصــول ع ــك في عــر اصب ــم ذل يت

ــا مســألة محســومة في ظــل  الشــهادة العلي

انتشــار المكاتــب التجاريــة التــي تعمــل على 

ــل  ــة مقاب ــة الاطروح ــاعدتك« في كتاب »مس

مبلــغ مــالي بســيط، والمختــرات الاهليــة 

التــي تعمــل عــى اختــاق النتائــج الملائمــة 

ــي  ــدات الت ــن المفس ــدد م ــك، وع لاطروحت

الطلبــة  عــى  كبــرة  ضغوطــات  ولــدت 

العلــم  باكتســاب  والمهتمــن  النزهــاء 

ســلك  الى  ودفعهــم  الحقيقيــة  والمعرفــة 

ــك الطــرق  ــر تل ــة غ طــرق ســهلة ومظمون

المضنيــة في البحــث العلمــي والتــي تتطلــب 

وميزانيــات  لانجازهــا  عديــدة  ســنوات 

جيــوب  مــن  توفيرهــا  يمكــن  لا  هائلــة 

الطلبــة انفســهم.

الشــهادات  الافــراط في  وفي مقابــل هــذا 

ــات  ــن جامع ــهادات م ــك الش ــة وتل المحلي

الــدول المجــاورة خصوصــا الزائفــة منهــا 

ــة  ــل الدول ــن قب ــر م ــور كب ــوم نف نجــد الي

ــات  ــت البعث ــد ان بلغ ــاث. وبع ــن الابتع ع

ــا في اعــوام 2010 الى 2014 انحــرت  اوجه

ــا  ــادرا م ــة ون ــوم الى مجــرد اعــداد ضئيل الي

تكــون موجــه الى جامعــات الــدول الصناعية 

ــن  ــدود م ــدد مح ــدا ع ــا ع ــة، في المتقدم

بقايــا البعثــات التــي تــرف عليهــا اللجنــة 

ــراق  ــالي في الع ــم الع ــر التعلي ــا لتطوي العلي

ــوزراء. ــس ال ــة بمجل والمرتبط

عــى  واضحــة  فكــرة  لنــا  تكــون  ولــي 

ضعــف الابتعــاث لنقــارن عــدد الطلبــة 

ــدول  ــن ال ــة م ــداد الطلب ــع اع ــن م العراقي

المجــاورة الدارســن في الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة. في عــام 2021 كان هنــاك حــوالي 

9 الاف طالــب ايــراني و 22 الــف طالــب 

 317 و  تــركي  طالــب  الاف   7 و  ســعودي 

ــدد  ــزد ع ــا لم ي ــي، بين ــب صين ــف طال ال

الطــاب العراقيــن في اي وقــت كان عــن 

ــد اســتمرار سياســة  ــب مــا يؤك 1200 طال

ــم  ــا التعلي ــى به ــي ابت ــذاتي الت ــار ال الحص

ــة  ــذ بداي ــة من ــات العراقي ــالي، والجامع الع

التســعينات.

الشــهادة  تعتــر  لا  العراقيــة  الدولــة 

ــة كشــهادة  ــدول المتقدم ــن ال ــة م الاكاديمي

تأهيــل  بكونهــا  الا  تفهمهــا  ولا  ثقافيــة 

البحــث  في  خصوصــا  علميــة  كفــاءات 

العلمــي. بالحقيقــة تكمــن اهميــة الابتعاث 

الخــرة  في كونــه وســيلة اساســية لنقــل 

ــة، وفي اكتســاب  ــة الانســانية العالمي والثقاف

معــارف  توســيع  وفي  المهنــة  اخلاقيــات 

ــزام بالمســؤوليات  ــة والت ــن ثقاف ــب م الطال

الاخلاقيــة في ضــان جــودة التعليــم العــالي 

واعتــاد معايــر قائمــة عــى العدالــة والثقــة 

الاســتاذ  بــن  العلاقــة  تحســن  والنزاهــة 

عــى  والحصــول  والطالــب،  الجامعــي 

خــرات عديــدة في التعامــل مــع الاشــخاص 

مــن خلفيــات ثقافيــة مــن مختلــف انحــاء 

العــالم والتعــرف عــى ثقافاتهــم.

ــة الدراســة  ــي اهمي ــة لا تع ــة العراقي الدول

الى  ولا  المتقدمــة  الصناعيــة  الــدول  في 

تأثــر خريجــي هــذه الــدول عــى التعليــم 

والاقتصــاد الوطنــي والتنميــة البشريــة. لــو 

ان معظــم  لوجــدت  اليــوم  الصــن  زرت 

قياداتهــا الاكاديميــة والعلميــة هــي مــن 

حملــة الشــهادات مــن جامعــات الــدول 

الغربيــة. فبالرغــم مــن المزايــا الفريــدة التي 

ــات  ــس سياس ــى عك ــاث وع ــا الابتع يوفره

ــدان  ــدان كثــرة منهــا الصــن والهنــد وبل بل

جنــوب شرق اســيا والخليــج العــربي تنتهــج 

الدولــة العراقيــة نهجــا ســلبيا امــام الابتعاث 

مــا يؤكــد لنــا عــدم حــرص الدولــة العراقية 

وتأهيلهــا  البشريــة  المــوارد  اعــداد  عــى 

بشــكل فاعــل لتلعــب دورهــا في نهضــة 

العــراق الاكاديميــة والتربويــة والاقتصاديــة، 

ــن  ــة ب ــز عالي ــا مراك ــوأ جامعاتن ــي تتب ول

ــة. ــة العالمي الجامعــات والمؤسســات التربوي

ابتعــاث  تتضمــن  بــدون سياســة جــادة 

ومــن  الطلبــة  مــن  الالــوف  عــرات 

الجنســن خصوصــا مــن الاطبــاء والمهندســن 

والاداريــن  والاقتصاديــن  والزراعيــن 

والتربويــن واللغويــن فــان العــراق ســيبقى 

يــرزح تحــت وطــأة التخلــف وستســتمر 

وضعــف  الــذاتي  الحصــار  مــن  المعانــاة 

العالميــة  والثقافــة  العلميــة  الكفــاءات 

الاكاديميــة. والاخلاقيــات 

كبير  نفـــور  اليـــوم  نجد 
مـــن قبـــل الدولـــة عن 
ان  وبعـــد  الابتعـــاث. 
اوجها  البعثـــات  بلغـــت 
الى   2010 اعـــوام  فـــي 
2014 انحســـرت اليـــوم 
ضئيلة  اعـــداد  مجرد  الى 
ونـــادرا ما تكـــون موجه 
الـــدول  جامعـــات  الـــى 

المتقدمـــة الصناعيـــة 
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تقرير الماني يرصد
 رغبة كبيرة للمسيحيين 

في العودة للعراق: 
اربيل الملاذ الآمن لهم

اعتبر موقع »دوتشيه فيله« 

الالماني،  أن الجهود المبذولة 

من اجل اعادة اعمار الكنائس 

التي دمرها تنظيم »داعش« 

تشكل رسالة بتعزيز حضور 

المسيحيين وعودتهم الى 

مناطقهم وبالتعايش بين 

العراقيين من مختلف 

المكونات، وهو ما يمثل بارقة 

بالامل، لمدينة الموصل، ولكل 

العراق.

فيـــــلي

ــدان  ــر الكل ــس دي ــر عــن رئي ونقــل التقري

ــتخدم  ــش اس ــه إن داع ــا قول ــامر يوحن س

الديــر كموقــع لســجن الايزيديــن، وكانــت 

احــدى قاعات الرهبان تســتخدم كمســجد، 

بتذويــب  التنظيــم  مســلحو  قــام  كــا 

التمثــال النحــاسي للقديــس جــورج، مشــراً 

إلى أن رهبــان الديــر تمكنــوا مــن المغــادرة 

القديمــة  المخطوطــات  معهــم  حاملــن 

عندمــا غــزا داعــش المــكان في حزيــران/ 

ــام 2014. ــو الع يوني

ولفــت التقريــر الى ان رئيــس ديــر الكلــدان 

يــرف حاليــاً عــى اعــادة بنــاء الكنائــس، 

ــن  ــل ع ــا لا يق ــر م ــم تدم ــه ت ــث ان حي

14 مبنــى مســيحي تنتمــي الى طوائــف 

ــا. ــوى وحده ــة نين ــة في محافظ مختلف

ويتحــدث رئيــس الديــر، كيــف أن داعــش 

قــام باســتئجار شــخص لازالــة الرخــام مــن 

الكنيســة الواقعــة عــى تلــة، مشــراً الى 

انــه عندمــا اســتخدام المتفجــرات انقلبــت 

ــل هــذا الرجــل. ــة وادت الى مقت القب

مــن  العديــد  أن  إلى  التقريــر  وأشــار 

المســيحيين غــادروا العــراق حتــى قبــل 

ظهــور داعــش في الســنوات التــي تلــت 

صــدام  الســابق  بالديكتاتــور  الإطاحــة 

حســن، حيــث انخفــض عددهــم مــن نحــو 

الــف شــخص. الى 400  مليــون   1.5

وأضــاف انــه قبــل حلــول العــام 2003، 

موجــودون  مســيحي   2400 نحــو  كان 

ــع  ــش، تراج ــرة داع ــد ف ــل، وبع في الموص

رقمهــم الى 350 شــخص فقــط.

ــا ان كنيســة واحــدة  واوضــح ســامر يوحن

تكفــي لابنــاء الكنيســة للصــاة وكاهــن 

ان  الى  مشــرا  كلهــا،  المدينــة  في  واحــد 

عمليــات ترميــم الكنائــس الاخــرى تجــري 

مســاعدات  خــال  ومــن  ذلــك،  برغــم 

خارجيــة في غالــب الاحيــان.

الاول  بالقــداس  الافتتاحــي  خطابــه  وفي 

جاورجيــوس  القديــس  ديــر  كنيســة  في 

ــال  ــا، ق ــادة بنائه ــة اع ــرت عملي ــي ج الت

اســقف الموصــل الكلــداني نجيــب ميخائيــل 

ــاط  ــن وضب ــؤولين العراقي ــوسى، إن المس م

الجيــش الذيــن شــاركوا الى جانــب المدنيــن 

ــاح، ان المســلمين  ــادة الافتت ــال باع بالاحتف

ــف  ــوا بتنظي ــن قام ــم م ــة ه ــن المنطق م

ــا. ــش منه ــحاب داع ــد انس ــس بع الكنائ

ان  قولــه  مــوسى  عــن  التقريــر  ونقــل 

الــذي  الالمــاني،  التقريــر  أشــار  وبدايــة 

ابيــض  قــر  إلى  نيــوز،  شــفق  ترجمتــه 

مطــي حديثــاً يحمــل صليبــاً احمــر اللــون 

وســط انقــاض مقــرة ديــر مــار جــورج 

في الموصــل، اصبــح يشــكل اشــارة عــى 

ــش  ــر داع ــا دم ــه بعدم ــاً ان ــل، مضيف الام

ــأن  ــام 2014، ف ــال الع ــر خ ــرة والدي المق

المســاعدات الماليــة المقدمــة مــن الولايــات 

المتحــدة، ســاهمت في اعــادة بنــاء المــكان 

بمــا في ذلــك ديــر القديــس هرمــز الكلــداني 

ــة. ــارج المدين ــع خ ــوني الواق الانط
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عمليــة »بنــاء الجســور ليســت امــراً ســهلًا 

ــتصبح  ــل س ــن أن الموص ــق م ــي واث إلا انن

ــه«. ــت علي ــا كان ــالًا م ــل ح افض

ونقــل الاســقف تعليــات قدمهــا لــه البابــا 

فرنســيس عندمــا زار الموصــل في العــام 

2021 للعمــل بجــد مــن اجــل تحويــل 

المدينــة الى مــكان افضــل واكــر أمنــا، قائــا 

ــيحيين«. ــة للمس ــودة طوعي ــد ع »نري

البابــا  زيــارة  ان  الى  التقريــر  واشــار 

امــل  بارقــة  بمثابــة  كانــت  العــراق  الى 

حجــم  تراجــع  وان  العــراق،  لمســيحيي 

ــر،  ــرر كب ــبب ب ــيحي تس ــور المس الحض

ليــس فقــط للافــراد والمجتمعــات المعنيــة، 

وانمــا للمجتمــع الــذي تركــوه خلفهــم.

ونقــل التقريــر عــن نائــب المطــران نجيــب، 

الاب بولــس حبيــب قولــه انــه هنــا تكمــن 

ــرة،  ــس والادي ــة اعــادة تعمــر الكنائ اهمي

ــن  ــي م ــا يكف ــاك م ــن هن ــو لم يك ــى ل حت

المســيحيين لملئهــا، مضيفــاً بالاشــارة الى انــه 

ليــس فقــط لان بعــض هــذه الكنائــس 

ــا الى القــرن الخامــس، وانمــا  يعــود تاريخه

لان هــذا مــن تــراث نينــوى، وليــس فقــط 

»اعــادة  ان  المســيحيين. واوضــح  لــراث 

إعــار هــذا الــراث يعنــي اعــادة بنــاء 

ــه«. ــع باكمل المجتم

ودعــا الأب حبيــب الى اســتعادة تنــوع 

المســلمون  يعيــش  بحيــث  الموصــل 

الأيزيديــن،  جانــب  الى  والمســيحيون 

موضحــاً ان »التنــوع يوجــه برســالة قويــة 

ضــد الارهــاب وضــد داعــش، واذا عــاد 

المســيحيون، فانهــا اشــارة للمســلمين ايضــا 

عــى أنهــا آمنــة«.

ــار  ــن اجب ــه لا يمك ــب بان ــر الاب حبي ويق

االنــاس عــى العــودة، لكنــه اشــار الى انــه 

عــر التاريــخ »هــذا مــا فعلــه المســيحيون 

مــرات كثــرة، حيــث انــه بعــد الدمــار، كنــا 

نعــود مــن اجــل ان نعيــد البنــاء«.

تتمثــل  العراقيــن  نفســية  ان  واضــاف 

في انهــم »يريــدون محــو المــاضي، فهــم 

الذكريــات المؤلمــة تجعــل  يشــعرون ان 

بالســوء.« يشــعرون  النــاس 

ــدان  ــر الكل ــس دي ــر عــن رئي ونقــل التقري

ســامر يوحنــا قولــه انــه مــن المهــم مواجهة 

التصــور القائــم بأنــه مــع مغــادرة اليهــود 

للعــراق في القــرن المــاضي، فــان الــدور قــد 

ــه  ــا أن ــيحيين، مضيف ــى المس ــان الان ع ح

»عــى غــرار المســيحيين، فقــد كان اليهــود 

جــزءا مهــا مــن الموصــل«.

انــه مــن اجــل منــع  وبحســب يوحنــا 

ــأن  ــه، ف ــرار نفس ــادة تك ــن اع ــخ م التاري

المصالحــة صــارت اهميتهــا اكــر بكثــر، 

وبــن  بيننــا  »العلاقــات  ان   ً موضحــا 

ــم  ــروح لم تلتئ ــن الج ــة لك ــلمين مهم المس

وفقدنــا  اكــر  عانــوا  والمســلمون  بعــد، 

فقــط.« ممتلكاتنــا 

واشــار التقريــر الالمــاني الى ان العديــد مــن 

ــهم  ــوا لانفس ــوى اقام ــن نين ــيحيين م المس

كوردســتان،  اقليــم  في  جديــدة  حيــاة 

وخاصــة في عنــكاوا، وهــو بمثابــة جيــب 

مســيحي في اربيــل، حيــث يقيــم ايضــا 

ــر شــيد  ــك في دي ــا وذل ــاتي ســامر يوحن الاب

ــروا  ــن ف ــة كلداني ــؤوي قساوس ــا وي حديث

ــل. ــداد والموص ــن بغ م

وبينــا يخــى العديــد مــن المســيحيين 

ــا أن  ــامر يوحن ــح س ــف، اوض ــودة العن ع

المســيحيين »يعــودون فقــط الى الموصــل 

مــن اجــل العمــل، ولــن يقيمــوا هنــا«، وأن 

مــن عــاد منهــم فمــن اجــل زراعــة الارض 

ــة،  ــاتهم التقاعدي ــى معاش ــول ع او الحص

ــا. ــال هن ــم اطف ــا لان لديه واحيان

فــأن ســامر يوحنــا  التقريــر،  وبحســب 

ــال  ــذي ق ــيس ال ــا فرنس ــع الباب ــق م متف

ــف  ــه شــاهد كي ــراق ان ــه الع بعــد مغادرت

ــاف  ــراق«. واض ــة في الع ــة حي ان »الكنيس

ان امــه تريــد منــه ان يشــري لهــا منــزلًا في 

عنــكاوا، موضحــاً انــه »يمكــن للمجتمــع أن 

يزدهــر مــرة اخــرى، في حــال شــاهد النــاس 

بــوادر الامــل. إذا قمنــا بالبنــاء، فبامكاننــا 

ــا«. ــرر مصيرن ان نق

 مــن المهــم مواجهــة التصــور القائــم بأنــه مــع 

مغــادرة اليهــود للعــراق فــي القــرن الماضــي، 

فــان الــدور قــد حــان الان علــى المســيحيين، 

ــى غــرار المســيحيين، فقــد  ــه »عل مضيفــا أن

كان اليهــود جــزءا مهمــا مــن الموصــل

''''
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فــي ضــوء بدء توافد مجاميع من الســياح الأوربيين 

علــى مناطق أثرية ودينيــة، ومجمعات الاهوار في 

مناطق من وســط وجنوب العــراق، يجري الحديث عن 

إمكانيــات تطوير الســياحة وتأهيل تلك الأماكن.

تعهدات بتطويرها.. 
سياحة العراق التي استهوت الاوربيين 

فيـــــلي

ــرك  ــال البطري ــام 2021 ق ــف ع في منتص

ســاكو،  روفائيــل  لويــس  الكاردينــال 

بطريــرك الكلــدان الكاثوليــك »مســتعدون 

للاهتــام  حكومــي  جهــد  اي  لدعــم 

بالســياحة الدينيــة لمدينــة اور، حتــى يتــم 

إحيــاء وتطويــر هــذا المــكان، مــن خــال 

ارســال مرشــدين ســياحين لديهــم امكانيــة 

في تكلــم أكــر مــن لغــة لاســتقبال الوفــود 

ــود  ــم جه ــتطيع دع ــن نس ــة، ونح الأجنبي

الحكومــة بهــذا الأمــر مــن خــال علاقتنــا 
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مــع الغــرب، لكــن الأمــر يتطلــب جديــة 

حكوميــة«، لافتــا  الى أن الاهتــام بمدينــة 

جنــوبي  الناصريــة  ضمــن  الوقعــة  أور 

ــياحة  ــالم الس ــم مع ــا أه ــراق، يجعله الع

الدينيــة في العــراق، مشــددا عــى اهميــة 

ــراق. ــك للع ذل

وفي شــهر ايلــول مــن عــام 2021 وثــق 

أيرلنــدا،  مــن  كل  مــن  ســياح  ثلاثــة 

المتحــدة،  الولايــات  و  بريطانيــا،  و 

تفاصيــل رحلتهــم في العــراق، عــر موقــع 

»يوتيــوب«.  

ــن  ــي ع ــائح الامري ــول الس ــذا يق وفي ه

تجربتــه في جنــوب العــراق »لقــد فاجأتني 

تجربتنــا في الجبايــش والأهــوار، لأنــه قبــل 

مجيئــي إلى العــراق، لم يكــن لــدي أي 

فكــرة عــن تواجــد نظــام بيئــي مثــل هــذا 

في العــراق، لقــد كان ركــوب القــارب عــر 

الاهــوار أمــراً رائعــاً ومثــرا للغايــة - لقــد 

ــن  ــس م ــل للّم ــر قاب ــاء غ ــعرت أن الم ش

شــدة جمالــه«، موضحــا بالقــول انــه »إلى 

ــب جــال المــكان، كان مــن المذهــل  جان

ــن  ــن الذي ــن المحلي ــة العراقي ــا مقابل أيضً

يعيشــون في الجبايــش والاهــوار، ســبحت 

حيــدر، صاحــب  أبــو  مــع  الأهــوار  في 

القــارب، ثــم ذهبــت مجموعتنــا بأكملهــا 

لتنــاول الغــداء مــع عائلتــه في منزلــه، لقد 

ــاً،  ــاً ممتع ــة وكان يوم ــاء للغاي ــوا كرم كان

وأعتقــد أن الأهــوار ســتكون عامــل جذب 

ســياحي رئيــس في المســتقبل مــع اســتمرار 

ــر الســياحة«.   ــراق في تطوي الع

ــري  ــول الســائح البريطــاني جــاي بالف ويق

)25 عامــا(  »قبــل المجــيء إلى العــراق 

ــمعت  ــا س ــن عندم ــا، ولك ــت في تركي كن

ــراق  ــرت في الع ــرة تغ ــام التأش ــأن نظ ب

وأصبحــت التأشــرة تقــدم للأجانــب عنــد 

الوصــول، قــررت المجــيء مــن دون أي 

تــردد، قبــل ذلــك، زرت إقليــم كوردســتان 

ــا أن »العــراق عــى رأس  العــراق«،  مردف

ــة،  ــدة طويل ــذ م ــدي من ــفر ل ــة الس قائم

نــاس  أكــر  العراقيــن  أن  وســمعت 

ودوديــن في العــالم، ولذلــك، زرت البلــد 3 

مــرات في عــام، وتجولــت في مــدن بغــداد 

والناصريــة  والنجــف  وكربــاء  وبابــل 

والبــرة والموصــل، فضــا عــن أربيــل 

والســليمانية ودهــوك«.

ويكمــل حديثــه »أوصي جميــع الســائحين 

ــن،  ــت ممك ــرب وق ــراق في أق ــارة الع بزي

ــذي هــو مــن  ــذوق الطعــام العراقــي ال ت

أطيــب الأطعمــة التــي جربتهــا حــول 

ــاس واكتشــاف  ــب ن ــة أطي العــالم، ومقابل

مــدن لهــا تاريخهــا العريــق الممتــد لآلاف 

ــنوات«. الس

وكانــت دائــرة المرافــق الســياحية العراقية، 

ــان  ــى لس ــابق ع ــت س ــت في وق ــد قال ق

مديرهــا العــام، إن »العمــل جــارٍ مــن 

ــتقطاب  ــرض اس ــياحة لغ ــة الس ــل هيئ قب

ــب أو  ــياح الأجان ــن الس ــر م ــدد الأك الع

العــرب عــى وفــق الســياحة الترفيهيــة 

والســياحة الدينيــة«، مزيــدا القــول، أن 

ــار  ــة الآث ــاك عمــل مشــرك مــع هيئ »هن

والأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء لتأهيــل 

ــل  ــة أور، وأن العم ــع مدين ــر موق وتطوي

جــار لوضــع لمســات ســياحية منهــا أماكــن 

اســراحة وأطعمــة وأخــرى لحركــة الســياح 

ــاد«.     ــا للب ــارة الباب خاصــة بعــد زي

ولفــت إلى أن »الســياح الأجانــب تحديــدا 

يبحثــون عــن الســياحة الاثاريــة والتراثيــة 

ــم  هــذا مقصدهــم الأســاسي بالعــراق فه

ــة، وأن  ــن الترفيهي ــن الأماك ــون ع لا يبحث

هــو  الآن  إليــه  نســعى  الــذي  العمــل 

تطويــر مدينــة أور، فضــا عــن توزيــع 

التــي  الاهــوار  في  الســياحية  الانشــطة 

إلى  الســواح،  عديــد  تســتقطب  بــدأت 

جانــب زيــارة المتاحــف كــون العــراق 

ــة  ــزات ثقافي ــك مكتن ــة تمل حضــارة عريق

متعــددة تــراوح أعمارهــا بــن 4 الاف 

إلى 5 آلاف ســنة وبالتــالي هنــاك عمــل 

ــر المتحــف العراقــي  جــاد لتأهيــل وتطوي

لغــرض اســتقطاب الســواح الاجانــب«، 

ــره.    ــب تعب بحس

وفي قضــاء الجبايــش  نفســه، كان مســؤول 

ــام 2018 إن  ــتاء ع ــال في ش ــد ق ــي ق مح

 200 قرابــة  يوميــاً  تســتقبل  »الأهــوار 

ــم أن  ــع العل ــي، م ــي وعراق ــائح، اجنب س

الأهــالي كانــوا يتوقعــون أن فصــل الشــتاء 

أنهــم  إلا  بالســياحة،  جافــاً  ســيكون 

ــود؛ ولأن  ــاً عــرات الوف يســتقبلون يومي

الجبايــش منطقــة صغــرة لا تتوافــر فيهــا 

الفنــادق، اســتثمر بعــض الأهــالي بيوتهــم 

عــى ضفــاف المســطحات المائيــة، مــن 

ــه في  ــا أن ــيّاح«، مردف ــا للس ــل تأجيره أج

غضــون اســابيع شــهدت المنطقــة  وصــول 

ــدة دول  ــن ع ــة م ــياحية أجنبي ــود س وف

ــرب  ــن دول المغ ــا وم ــد وتركي ــا تايلان منه

الطبيعــة  بســحر  للاســتمتاع  العــربي، 

والمناظــر الخلّبــة فيهــا، عــى  حــد وصفه. 

ــياحيين في  ــب الس ــرى نقي ــه، ي ــن جهت م

العــراق إن مســتقبل الســياحة في العــراق 

ــود  ــذ عق ــه من ــورة ل ــى ص ــيكون بأبه س

ــرق الأوســط  ــى مســتوى ال ــة وع طويل

ــياحي  ــذب الس ــل الج ــوع عوام ــرا لتن نظ

التــي تعــد ميــزة ينفــرد بهــا العــراق عــن 

بقيــة الــدول الأخــرى، بحســب قولــه، 

ــياحية  ــة الس ــتاذ للتنمي ــل أس ــا يجم في

العــراق،  في  الســياحة  مقومــات  أبــرز 

ــه نقطــة  ــع الجغــرافي بصفت ــا الموق وأهمه

دول  إلى  الســائح  عبرهــا  يمــر  تواصــل 

في  والاعتــدال  الجميــل  والمنــاخ  عــدة، 

درجــات الحــرارة مــن منتصــف شــباط إلى 

نهايــة نيســان، فضــا عــن تواجــد أماكــن 

طبيعيــة خلابــة ومواقــع جــذب رائعــة 

ــدود. ــة وس ــوارد مائي وم

ومنــذ مــدة لاســيما بعــد عــام 2003، كان 

العــراق مــن الوجهــات التــي لا يقصدهــا 

الوضــع  بســبب  الأجانــب  الســائحون 

ــا  ــتقر، فض ــر المس ــياسي غ ــي والس الأمن

ــب  ــت تتطل ــن أن تأشــرة الدخــول كان ع

ــار  ــم والانتظ ــت للتقدي ــن الوق ــدا م مزي

حتــى إصدارهــا، هــذه الأســباب وغيرهــا، 

ــد،  ــارة البل ــائحين لزي ــهية الس ــت ش أغلق

ــاروا  ــن اش ــن، الذي ــر المراقب ــب تعب بحس

ــت  ــع 2021، ألغ ــن ربي ــداء م ــه ابت الى ان

ــى  ــول ع ــة شرط الحص ــة العراقي الحكوم

تأشــرة قبــل الوصــول، لمواطنــي 36 دولــة، 

وأصبــح بإمكانهــم الحصــول عــى تأشــرة 

ــراق، عــر  ــد الوصــول الى الع الدخــول عن

المنافــذ الجويــة والبريــة والبحريــة، مقابــل 

ــا. ــع رســوم مقدارهــا 75 دولارا أميركي دف

وينبــه المستشــار المــالي لرئيــس الحكومــة 

ــة عــى  أن »مســاهمة  ــة العراقي الاتحادي

ــالي )في  ــي الإج ــج المح ــياحة في النات الس

العــراق( وفي أفضــل ظروفهــا لم تتعــد أكثر 

مــن %3، مــا يتطلــب رســم هــدف وطنــي 

يرتقــي بالســياحة مــن حيــث مســاهمتها 

في الدخــل الوطنــي للبــاد في الســنوات 

العــر المقبلــة بمــا لا يقل عــن 15 – 20% 

ــب  ــالي« بحس ــي الإج ــج المح ــن النات م

قولــه، مردفــا، ان »هــذه الاســراتيجية 

ــن  ــر القطاع ــم إلا بتضاف ــياحية لا تت الس

الدوليــة  والــراكات  والخــاص  العــام 

المختصــة بالتســويق الســياحي المتقــدم«.

ســائح بريطانــي: »أوصــي جميــع الســائحين 
ممكــن،  وقــت  أقــرب  فــي  العــراق  بزيــارة 
تــذوق الطعــام العراقــي الــذي هــو مــن أطيــب 
الأطعمــة التــي جربتهــا حــول العالــم، ومقابلــة 
أطيــب نــاس واكتشــاف مــدن لهــا تاريخهــا 

العريــق الممتــد لآلاف الســنوات«.

''''
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فيــا تقــرره الســلطات بمبلــغ »معطــل« 

ــول  ــالي المعم ــعر الح ــف الس ــل الى نص يص

بــه، يبــدو أن تشــابك علاقــات أصحــاب 

ــة  ــذة في الدول ــات متنف ــع جه ــدات م المول

)أحــزاب، وزارات، جهــات داعمــة أو تغــض 

العشــائري،  التهديــد  وآخرهــا  الطــرف(، 

تكــون أشــبه بشــبكة أســاك المولــدة التــي 

يتحكــم فيهــا شــخص واحــد وهــو المشــغل 

أو صاحــب المولــدة، ليكــون المواطــن تحــت 

ومــن  انقطاعــاً«،  او  »تشــغيلًا  رحمتــه 

ــتضيق  ــد »س ــع فبألتاكي ــن الدف ــف ع يتخل

اتفــاق  بفضــل  رحبــت«  بمــا  الأرض  بــه 

أصحــاب المولــدات في منطقتــه، كعقــاب 

ــه. ل

دولــة وعشــائر تســند صاحــب المولــدة ضــد 

المواطن

ــة  ــكان منطق ــد س ــو أح ــد وه ــدو محم يب

الــدورة، غــربي بغــداد، »ممتعضــاً« مــن 

موضــوع المولــدات الأهليــة وهــو يــرد 

ــوع  ــذا الموض ــة به ــل الخاص ــض التفاصي بع

لمجلــة »فيــي« قائــاً إن »ســعر الامبــر 

الواحــد في المولــدة الاهليــة في منطقتــي 

تقــدر حاليــاً بـــ)25( الــف دينــار، ومــن 

المقــرر أن ترتفــع في الصيــف لتصــل إلى 

نحــو )30( ألــف دينــار وفــق رغبــة صاحــب 

المولــدة وليــس غــره، رغــم ان محافظــة 

بغــداد حددت ســعر الامبــر الواحــد بـ)12( 

ألــف دينــار للخــط الذهبــي المســتمر عــى 

ــوم«. ــدار الي م

الــذي  يقــول عــار رحيــم  مــن جانبــه 

يعمــل كاســباً بأجــرة شــهرية لا تتجــاوز 

بمنطقــة  ويســكن  دينــار  ألــف  ال750 

أصحاب المولدات يحكمون المواطنين بقوة الـ)الأمبير(أصحاب المولدات يحكمون المواطنين بقوة الـ)الأمبير(

يبــدو أن فصــل الصيــف المقبــل لــن يكــون لاهبــاً فــي حرارتــه وإنمــا 
فــي أســعار »أمبيــرات« تجهيــز الكهربــاء فــي مولــدات بغــداد الاهليــة 
علــى وجــه الخصــوص، فــي ظــل شــكوى المواطنين من ارتفاع أســعار 
الامبيــر الواحــد فــي بعــض مناطــق العاصمــة لتصــل الى حــدود الـ)25( 

ألــف دينــار حاليــاً والمرشــحة للوصــول إلــى )30( الــف دينــار.

فيلي

بـ«أحزاب وعشائر« أشبه بأسلاكهم.. بـ«أحزاب وعشائر« أشبه بأسلاكهم.. 
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ــرب  ــة بالق ــة شرط ــود دوري ــو وج ــه ه فعل

ــدة  ــدة، وان يكتــب صاحــب المول مــن المول

تعهــداً بعــدم الرجــوع عــى مــا أقــدم عليــه 

ــهر،  ــام أو ش ــد أي ــن بع ــة، ولك ــن مخالف م

عــى اقــى حــد، يهمــل الموضــوع ويرجــع 

ــة نصــب  الســعر الى وضعــه الســابق بعملي

ــمية«. ــال رس واحتي

وأضــاف عــي »نحــن كمواطنــن لا حــول لنــا 

ــف  ــم الصي ــى موس ــون ع ــوة، ومقبل ولا ق

وتقديــم  اعتراضنــا  حــال  وفي  الســاخن، 

شــكوى فإنــك لا تســتطيع ان تغــر المولــدة 

ــوزة(،  ــاء )الج ــا الكهرب ــحب منه ــي تس الت

ــدات  ــاب المول ــن أصح ــا ب ــاك اتفاق لأن هن

وســيمنعونك مــن ســحب أي خــط مــن أي 

بغــداد الجديــدة »قدمنــا قبــل مــدة شــكوىً 

رســمية لقيــادة شرطــة بغداد، بشــأن أســعار 

ــدات  ــرات في المول ــاء والأمب ــز الكهرب تجهي

الأهليــة وتحديــداً، ورغــم اســتجابة القيــادة 

وإرســالها دوريــة أغلقــت المولــدة واعتقلــوا 

مشــغليها، لكنــه لم يكــن اجــراءً عمليــاً، لأنــه 

ــغلين  ــوا المش ــم اعتقل ــكلة فه ــل المش لم يح

ــذي  ــدة ال ــب المول ــس صاح ــطاء، ولي البس

ــعر«. ــرر الس يق

ويبــدي عــار رحيــم شــعوره بـــالحزن« 

ــغلين  ــوا المش ــم اعتقل ــح انه ــول »صحي بالق

ولكــن الجانــب المحــزن هــو تجمــع الأهــالي 

عنــد المولــدة فقــد تــرروا بشــكل مبــاشر 

مــن انقطــاع الكهربــاء عنهــم فهــم لا حــول 

ــد الى الإشــارة الى  ــا لا ب ــوة، وهن ــم ولا ق له

ان المشــغلين تــم اطــاق سراحهــم وعــادت 

ــات  ــق ترتيب ــا وف ــابق عهده ــور الى س الأم

ــة«. معين

وعــى الصعيــد نفســه، يــرد ســكان في 

مناطــق جنــوب بغــداد، بمــا يحيــط منطقــة 

أصحــاب  تســلط  مــن  فصــاً  الــدورة، 

ــول  ــن بالق ــى المواطن ــة ع ــدات الاهلي المول

»إنهــم شــهدوا أكــر مــن مــرة شــكاوى 

انتهــت باعتقــال المشــغلين فقــط بينــا 

المولــدات  أصحــاب  مــن  يدنــو  أحــد  لا 

الذيــن يرتبطــون بعلاقــات واســعة مــع 

مراكــز شرطــة وضبــاط مقابــل دفــع مــادي 

ومدعومــن أيضــا مــن الأحــزاب وحتــى 

وزارة الكهربــاء فضــاً عــن العشــائر، واحــد 

أصحــاب هــذه المولــدات أعلنها أمــام الناس 

بعــد خــاف وقــع مــع أحــد المواطنــن بــأن 

مــن يشــكوني الى الشرطــة ويحــرك دورياتهــا 

ضــدي ســأقاضيه عشــائرياً!«.

الامبــر  ســعر  يحــدد  مســؤول  مفارقــة: 

ضعفــه ويدفــع 

ــإن مناطــق أخــرى  ــا، ف وعــى غــرار، غربيه

وباتجاهــات مختلفــة في بغــداد تشــهد هــذا 

»الارتفــاع الملحــوظ«، في أســعار أمبــرات 

ــا مناطــق في شرق  ــة، ومنه ــدات الاهلي المول

بغــداد.

ــة  ــالي منطق ــن أه ــو م ــول وه ــول رس ويق

شــارع فلســطين، لمجلــة »فيــي« إن »هنــاك 

أصحــاب  مــع  العلاقــة  في  مهمــة  نقطــة 

المولــدات وهــي في حــال دفــع ســعر الأمبــر 

المقــرر لــدى صاحــب المولــدة بـــ)25( ألــف 

ــك وصــل  ــدة لا يقــدم ل ــأن صاحــب المول ف

اســتلام مقابــل الدفــع ويكتفــي بتأشــر 

الاســم ضمــن دفــر الدفــع الــذي لا يســجل 

فيــه المبلــغ وإنمــا مــدون فيــه فقــط الاســم 

ــع  ــارة للدف ــح( في إش ــة )الص ــا علام وأمامه

ــوى  ــع دع ــا ترف ــل المواطــن، وحين ــن قب م

ــل  ــقط لان لا دلي ــك يس ــان حق ــم ف ضده

ــام الســلطات«. ــه أم ــي ب ــا ندعّ عــى م

وينقــل رســول »مفارقــة« أبطالهــا أحــد 

أصدقائــه ومســؤولين في محافظــة بغــداد 

ــة  ــه معرف ــق لدي ــذا الصدي ــول إن »ه بالق

وحينــا  بغــداد،  محافظــة  في  بمســؤولين 

الامبــر بمبلــغ  المحافظــة ســعر  حــددت 

معــن حــاول صديقــي معرفــة مــن أصدقائه 

المســؤولين هــل التزمــت المولــدات الاهليــة 

في مناطقهــم بهــذه التســعيرة فتفاجــأ ان 

وفــق  المبالــغ  دفعــوا  المســؤولين  هــؤلاء 

ــا  ــس م ــدات ولي ــا يحــدده أصحــاب المول م

تحــدده المحافظــة«.

ويتســاءل رســول »لمــاذا هنالــك تفــاوت في 

الأســعار بــن مناطــق وأخــرى، فهنــاك مــن 

يضــع ســعر 12 ويصــل في اعــى حالاتــه 

الى 20 الــف دينــار للامبــر بينــا نحــن 25 

الــف دينــار للامبــر ويرتفــع، وفــق مزاجيــة 

صاحــب المولــدة، الى حــدود 30 الــف دينــار 

ــن  ــا كمواطن ــر بن ــن دون التفك ــر م للامب

ــذي  ــب ال ــي الصع في ظــل المســتوى المعي

ــن كل  ــا م ــي تحاصرن ــات الت ــه والأزم نعيش

ــات«. الاتجاه

نصب واحتيال

»يبــدو ان الخطــوات ذاتهــا في محاســبة 

صاحــب المولــدة او المواطنــن«، هكــذا يبــدأ 

عــي الــذي يعمــل كاســباً في أحــد الأســواق 

ــوز. ببغــداد كلامــه لشــفق ني

علامــات  عليــه  وتبــدو  وعــي  ويقــول 

»الاستســام« إنــه »لا توجــد فائــدة مــن 

الشــكوى الرســمية ضــد أصحــاب المولــدات، 

فشــكوانا للــه فقــط، فأقــى مــا يمكــن 

لمـــاذا هنالك تفاوت في الأســـعار بين مناطق 
وأخـــرى، فهناك مـــن يضع ســـعر 12 ويصل 
في اعلـــى حالاته الـــى 20 الف دينـــار للامبير 
بينمـــا نحن 25 الـــف دينار للامبيـــر ويرتفع، 

وفـــق مزاجية صاحـــب المولدة  ...

ــر  ــا يج ــو م ــك، وه ــن منطقت ــدة ضم مول

التســعيرة  ضمــن  البقــاء  عــى  المواطــن 

ــم  ــري بعل ــه يج ــذا ل ــم، وه ــددة منه المح

جهــة  أي  واتحــدى  جميعــاً،  المســؤولين 

ــه«. ــي أو تنفي ــد كلام ــمية تفن رس

ويبــن عــي أن »-70 %80 مــن أصحــاب 

ــرار  ــأي ق ــون ب ــة لا يلتزم ــدات الاهلي المول

حكومــي، بينــا لا توجــد جهــة تحمينــا مــن 

ــك«. ــهم ان أرادوا ذل بطش
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فيــــلي

دولار »رخيص« لتفكيك »قنبلة موقوتة«
حلــول ترقيعيــة لأزمــة متجــذرة فــي 
وصــف  هكــذا  العراقــي،  الاقتصــاد 
الاقتصــادي،  بالشــأن  مختصــون 
مجلــس  اتخذهــا  التــي  القــرارات 
الــوزراء لاحتــواء أزمــة الغــذاء التــي 
ضربــت معظــم دول العالــم ومنهــا 
العــراق وخاصــة مــا يتعلــق بالحنطــة 
أنهــا  لاســيما  النباتيــة،  والزيــوت 
الأســعار مســتمراً  ارتفــاع  ســتبقي 
مــن  للحنطــة  شــرائها  خــال  مــن 
الفلاحيــن بأســعار تزيــد عــن الســعر 

العالمــي.

أزمة الغذاء في العراق.. 



53 52
 العدد 219 

الســنة الثامنـة عشر

اقتصـــــــادفـــ

2022
آذار | مــــارس  

قصيرة المدى

ــل انطــوان،  ــر الاقتصــادي باســم جمي الخب

أن  »فيــي«،  لمجلــة  حديــث  في  أوضــح 

ــل  ــن قب ــا م ــم اتخاذه ــي يت ــرارات الت »الق

يجــري  أو  متابعتهــا  يتــم  لا  الحكومــة 

تنفيذهــا بشــكل حقيقــي وفــق آليــة تعمــل 

عــى حــل جــزء مــن المشــكلة مثــاً«، مبديــاً 

عــن  الحكومــة  »تأخــر  مــن  اســتغرابه 

اتخــاذ القــرارات ومعالجــة الأزمــة قبــل 

اســتفحالها«.

وقــال أنطــوان، إن »في كل أزمــة داخليــة 

مســتعجلة هنــاك حلــول طويلــة الأمــد 

ــاً  ــد«، لافت ــرة الأم ــد وقص ــطة الأم ومتوس

ــرة  ــول قص ــت لحل ــة تطرق إلى أن »الحكوم

الأمــد وابتعــدت عــن الحــل الجــذري، وهــو 

خلــق قطــاع انتاجــي بالداخــل وصناعــي 

وزراعــي مــن أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي 

ــاك  ــالي ليــس هن ــد، وبالت عــى المــدى البعي

جديــة بالموضــوع لأن العــراق تحــول إلى 

ــوار«. ــلع دول الج ــتهلاكي لس ــوق اس س

قنبلة موقوتة

بــدوره، رأى الخبــر الاقتصــادي، ضرغــام 

محمــد عــي، خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

ــا  ــم اتخاذه ــي ت ــرارات الت ــع الق أن »جمي

ــة  ــة أزم ــوزراء لمعالج ــس ال ــل مجل ــن قب م

غيــاب  تعكــس  ارتجاليــة  هــي  الغــذاء 

الرؤيــة وانعــدام الحلــول الاســراتيجية«، 

فعــل  رد  هــي  القــرارات  »كل  أن  مبينــاً 

قصــر الأمــد لا يحــل مشــكلات انفــات 

ــلطة  ــاب س ــن بغي ــوة المضارب ــواق وق الأس

الدولــة وأدواتهــا«.

وأضــاف محمــد عــي، أن »هــذه القــرارات 

ــا أن  ــواق«، مبين ــات للأس ــح أي ضمان لا تمن

ــبب  ــة بس ــة موقوت ــتبقى قنبل ــواق س »الأس

ســذاجة الاجــراءات وانعــدام العلميــة في 

المعالجــات، حيــث التاجــر ســيظل المضــارب 

ــة  ــة في ظــل عجــز رؤي وهــو القــوة المهيمن

ــا«. ــة وأدواته الدول

ــة  ــوم الدول ــع أن »مــن المفــرض أن تق وتاب

تجــاري  بســعر  غذائيــة  مــواد  بتوفــر 

بشــكل  التموينيــة  وكلاء  عــر  مدعــوم 

متــوازي مــع الحصــة التموينيــة ويكــون 

ــن  ــك يمك ــوزارة وبذل ــإشراف ال ــتيراد ب الاس

توفــر الســلع الأساســية بســعر التكلفــة 

في الأســواق دون التدخــل بشــكل مبــاشر 

ــا  ــة وإنم ــاق الموازن ــار او اره ــل التج في عم

ــر  ــة كمنافــس شريــف في توف تدخــل الدول

الســعر  مــع  يتناســب  بشــكل  الســلع 

العالمــي«.

وشــدد الخبــر الاقتصــادي، عــى ضرورة أن 

تقــوم الدولــة أيضــاً بـ«توفــر دولار رخيــص 

الأساســية  المــواد  اســتيراد  لعقــود  فقــط 

ــإشراف  ــة وب ــادات مســتندية حقيقي وباعت

مــن هيئــات رقابيــة لضــان عــدم تسريــب 

ــوداء«. ــوق الس ــص للس ــدولار الرخي ال

اغتيال الإنتاج المحلي

ــر  ــر الاقتصــادي من ــوه الخب ــه، ن مــن جانب

الأحمــد، خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، إلى 

أن »القــرارات الحكوميــة التــي اتخذتهــا 

منهــا  اســتثني  اذا  الغــذاء،  أزمــة  بشــأن 

تشــجع  لا  فإنهــا  المحليــة،  الحنطــة  شراء 

عــى الإنتــاج المحــي وتركــز اهتمامهــا عــى 

الاســتيراد فقــط«.

التــي  القــرارات  »جميــع  أن  وأضــاف 

ــد  ــا بع ــس له ــة، لي ــة آني ــا الحكوم اتخذته

ــوت  ــل زي ــاك معام ــاً أن »هن ــدى«، مبين م

حكوميــة معطلــة وهنــاك أراض زراعيــة 

يتــم  أن  الممكــن  مــن  للزراعــة  صالحــة 

اســتغلالها في زراعــة الــذرة وعبــاد الشــمس 

ــتغناء  ــم الاس ــن ث ــة وم ــل العلفي والمحاصي

عــن الاســتيراد«.

ولفــت الأحمــد، إلى أن »الحكومــة تتخــذ 

ــي  ــدول الت ــض ال ــال بع ــا ح ــرارات حاله ق

ــاء  ــا مقومــات الزراعــة مــن م ــر به لا تتواف

عــى  وتعتمــد  للزراعــة  صالحــة  وأراض 

الاســتيراد منطلقــا لســد حاجــة المســتهلك«.

دولار رخيص

ــارة  ــة تج ــس غرف ــف رئي ــه، كش ــن جهت م

بغــداد، فــراس الحمــداني في حديــث لمجلــة 

عــن وجــود »فقرتــن مهمتــن  »فيــي«، 

ــرارات لاســتقرار  ــا ضمــن الق يجــب تعديله

محاســبة  وامكانيــة  المحليــة  الســوق 

الــذي  الشــهرين  المحتكــر، أولهــا قــرار 

وضــع لاســتيراد المــواد الغذائيــة الــذي يعتــر 

غــر كاف لاســتيراد هــذه المــواد الغذائيــة«.

وأوضــح الحمــداني، أن »اســتيراد مثــل هــذه 

ــنة  ــهر إلى س ــن 6 أش ــا ب ــاج م ــواد تحت الم

واحــدة«، مبينــا أن »وضــع شرط شــهرين 

ــار  ــتورط التج ــة س ــواد الغذائي ــتيراد الم لاس

ــا«. ــن حله ــكلات لا يمك ــتضعهم في مش وس

وأضــاف أن »التجــار يحتاجــون أيضــاً إلى 

أســعار دولار مخفضــة، يحصــل عليهــا مــن 

البنــك المركــزي بعــد تقديــم اعتــادات 

مســتندية«، لافتــاً إلى أن »ســعر الــدولار 

التاجــر  عليــه  يحصــل  أن  يجــب  الــذي 

قليــا،  يــزداد  أو  يقــل  دينــار   141000

لــي يتمكــن مــن اســتيراد البضاعــة بســعر 

رخيــص وبيعهــا في البلــد بأســعار مناســبة«.

حزمة متكاملة

ــوزراء  ــى مستشــار رئيــس ال ــل، أثن في المقاب

محمــد  مظهــر  الاقتصاديــة،  للشــؤون 

صالــح، خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، عــى 

القــرارات التــي اتخــذت لمعالجــة أزمــة 

الغــذاء، مؤكــداً أن القــرارات كانــت »حزمــة 

متكاملــة« لعــاج أزمــة الغــذاء في هــذا 

الظــرف الحســاس.

»عــاج  وجــود  عــدم  إلى  صالــح،  ونــوه 

ــي  ــأتي دفعــة واحــدة، إلا أن السياســة الت ي

اعتمــدت مــن خــال هــذه القــرارات عــى 

ــرة  ــح الفق ــدي للشرائ ــل النق ــل الدخ تعدي

بشــكل عــام، إضافــة إلى رفــع الضرائــب 

ــى  ــل ع ــب الدخ ــل ضرائ ــة وتعدي الجمركي

ــاً إلى أن  ــة«، لافت ــواد الغذائي ــتوردي الم مس

»كل ذلــك ســتخفف مــن الأســعار وتســمح 

حريــة دخــول الســلع ومــن المــواد الغذائيــة 

بارخــص الاســعار وبــاسرع وقــت ممكــن«.

أزمة عالمية

وقفــزت أســعار المــواد الغذائيــة بعــد وبــاء 

كورونــا لترتفــع بعدهــا أســعار الحبــوب 

ــية  ــتويات قياس ــة إلى مس ــوت النباتي والزي

جديــدة مــع عــدة مــع الحــرب في أوكرانيــا، 

هــذه الارتفاعــات كان لهــا أثــراً كبــراً عــى 

العــراق باعتبــاره أكــر دول العــالم اســتيراداً 

ــالم. ــة مــن دول الع ــواده الغذائي لم

ــن  ــوالي %30 م ــيا ح ــا وروس ــل أوكراني وتمث

ــا ســتوقف  ــا أنه ــت أوكراني ــح، إذ أعلن القم

ــوب نتيجــة هــذه الحــرب. ــر الحب تصدي

الغــذاء  منظمــة  أعلنــت  جهتهــا،  ومــن 

ــة العــام الحــالي،  ــاو« في نهاي والزراعــة« الف

إلى  تحتــاج  العــراق  بينهــا  دولــة   44 ان 

الحصــول  أجــل  مــن  مســاعدة خارجيــة 

عــى الغــذاء، فيــا أكــدت أن النزاعــات 

ــا إلى تفاقــم ظــروف انعــدام  والجفــاف أدي

الأمــن الغــذائي في العــالم.

»وضع شرط شهرين 

لاستيراد المواد 

الغذائية ستورط التجار 

وستضعهم في مشكلات 

لا يمكن حلها«. وأن 

»التجار يحتاجون أيضاً 

إلى أسعار دولار مخفضة، 

يحصل عليها من البنك 

المركزي بعد تقديم 

اعتمادات مستندية«

''''
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ازالة »البسطيات«..

قطع الارزاق 
وغياب البدائل 

الواقعية

فيلي

فــي  يعلــن  واخــرى  آونــة  بيــن 

بغــداد عــن انطــاق حملــة جديــدة 

المناطــق   مــن  التجــاوزات  لإزالــة 

وبحســب  والشــوارع،  الســكنية 

فانهــا  الحمــات  لتلــك  المتابعيــن 

ــن  كثيــرا مــا تســتهدف الفقــراء الذي

يبحثــون عــن مصــدر عيشــهم بفتــح 

التجاريــة  المراكــز  فــي  »بســطيات« 

للتجمعــات الســكانية، مــن دون ان 

ــب  ــرى بحس ــاوزات كب ــتهدف تج تس

. هــم تعبير
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ــرض  ــا تتع ــرا م ــه كث ــون ان ــول المراقب ويق

عربــات الباعــة الجوالــن والبســطات التــي 

لمواجهــة  عيــش  مصــدر  منهــا  اتخــذوا 

البلديــة،  الجهــات  ملاحقــة  الى  البطالــة 

مــن دون ان يتخــذ عــاج جــذري بشــأن 

ــل  ــن بدائ ــث ع ــتهدفين او البح ارزاق المس

مناســبة..

للتعــرف عــى مــا يتعــرض لــه اصحــاب 

رغــب  الباعــة  احــد  يقــول  البســطات 

بـــ  اليــه  اســمه والاشــارة  في عــدم ذكــر 

»م.ع.غ« ان رزقــه الوحيــد يعتمــد عــى 

ــواد  ــع م ــا للبي ــرض فيه ــي يع ــطيته الت بس

ــن  ــا معاج ــة منه ــخصية متنوع ــة وش منزلي

الاســنان والحلاقــة والصابــون ومتطلبــات 

الزينــة وغيرهــا، يقــول انــه تعرض وغــره الى 

المطــاردة والمنــع لأكــر مــن مــرة؛ ويوضــح 

ــطته  ــت وان بس ــد وبن ــن ول ــه اب لطفل ان

هــي رزقــه الوحيــد عــى حــد وصفــه فليــس 

ــه، ويتدخــل »ح.  ــه راتــب بحســب قول لدي

ر« زميــل آخــر لــه يعمــل ببســطة مشــابهة 

خاصــة  ســاحات  لنــا  »ليفتحــوا  بالقــول 

ــا لا ان  ــع بضاعتن ــا ونبي ــة نتجمــع فيه قريب

يكتفــوا بمنعنــا..« ويشــر بيديــه الى عــارات 

تبنــى في تقاطــع بغــداد الجديــدة امــام 

ــك  ــم »بإمكان ــاء القدي ــينما البيض ــى س مبن

ــاء يقطعــون الطــرق  ــرى هــؤلاء الاغني ان ت

ــاذا  ــم فل ــى راحته ــارات ع ــون الع ويبن

ــراء..« ــن الفق ــارب نح نح

وبرغــم ان امانــة بغــداد، شــددت في اوقــات 

الحكومــة  بتوجيهــات  التزامهــا  ســابقة 

المتجولــن  بالباعــة  المســاس  »بعــدم 

ازالــة ســقف عــن  )البســطيات( وعــدم 

ــة   ــان للامان العائــات الفقــرة«، بحســب بي

»عــر  تجــري  اجراءاتهــا  ان  فيــه  تقــول 

ــي  ــة الت ــة الطوعي ــجيع الازال ــل وتش تفعي

مثــل  مناطــق  عــدة  في  نجاحهــا  اثبتــت 

الحــي  الديــن  وصفــي  الفــاح  شــارعي 

المنصــور  في  والوشــاش  الرصافــة  بجانــب 

ــد  ــى ح ــة«، ع ــرى في العاصم ــق اخ ومناط

قــول البيــان.

ومجلــس  الحكومــة  ان  البيــان  ويتابــع 

النــواب اتفقــا عــى مســاندة »توجــه امانــة 

بغــداد في فلســفتها بشــأن التجــاوزات عــر 

عــدم المســاس بــأرزاق الموطنــن الفقــراء 

اصحــاب  المتجولــن  الباعــة  وخصوصــا 

الثابتــة(«،  )غــر  المتحركــة  البســطيات 

عــى وفــق بيــان الامانــة الــذي اردف ان 

»حمــات ازالــة التجــاوزات في عمــوم مدينة 

ــال  ــاب المح ــاوزات اصح ــمل تج ــداد تش بغ

المتجــاوزة  الثابتــة  التجاريــة والمشــيدات 

عــى الرصيــف والشــارع«.

وفيــا نوهــت امانــة بغــداد الى ان »العمــل 

جــارٍ عــى ايجــاد ســاحات نظاميــة كبديــل 

عصريــة  وبتصاميــم  المتجولــن  للباعــة 

وعــدم المســاس بــدور الفقــراء لحــن اكــال 

الدراســات والخطــط التــي تتعلــق بمعالجــة 

ان  يقولــون  المتابعــن  فــان  واقعهــم«، 

الجهــات المعنيــة كثــرا مــا تقــول ذلــك منــذ 

عــام 2003 مــن دون ان تتخــذ اجــراء عمليــا 

وناجعــا، لافتــن مثــا الى ان تصريــح الامانــة 

ــد الآن لم  ــول 2021 ولح ــرى في ايل ــك ج ذل

يتخــذ أي اجــراء فعــي بصــدد ذلــك برغــم 

ــم. ــد، بحســب قوله ــام الجدي ــا الع دخولن

وكان رئيــس مجلــس الــوزراء طلــب مــن 

الجهــات المنفــذة لحملــة إزالــة التجــاوزات 

ــن  ــراء إلى ح ــاوزات الفق ــدم تج ــف ه ، وق

ــذ  ــد من ــم. وأك ــل المناســب له إيجــاد البدي

آب 2021  أن »حملــة إزالــة التجــاوزات 

ستســتمر، لأن هــذه الأخــرة تشــكّل تعدّيــاً 

عــى الحــق العــام، وهنــاك عــدد كبــر 

ــروا مــن  مــن الأشــخاص المنتفعــن ممــن أثّ

خــال التجــاوز في أمــاك الدولــة، فضــاً 

ــك التجــاوزات مــن حــالات  عــا تســببه تل

تشــويه للأحيــاء والشــوارع«، بحســب قوله.

ــت  ــة انطلق ــن حمل ــون ع ويتحــدث اعلامي

في مدينــة الثــورة ـ الصــدر رافقهــا »مــروع 

حكومــي كبــر لتطويــر واقــع الحيــاة في 

مدينــة  إنشــاء  يتضمــن  الصــدر  مدينــة 

جديــدة وتأهيــل الخدمــات والطرق بشــكل 

يغــرّ مــن واقعهــا«، لافتــن إلى أن اســتمرار 

الحملــة مرهــون بالجديــة في المــي بهــا 

حتــى النهايــة وعــدم التراجــع تحــت حجــج 

متنوعــة، وأعلنــت الحكومــة العراقيــة في 

نحــو  تكلّــف  آب 2021، خطــة جديــدة 

مدينــة  لبنــاء  دولار  مليــارات  خمســة 

ــة الصــدر تتضمــن إنشــاء  ــدة في مدين جدي

ــة في  ــات متكامل ــع خدم ــزل م ــف من 90 أل

غضــون ثمانيــة أعــوام، يجــري تنفيذهــا مــن 

ــة الإطــار  ــن اتفاقي ــة ضم ــة صيني ــل شرك قب

بــن البلديــن؛ وبحســب متابعــن واعلاميــن 

ــوا  ــة لم يرضخ ــى الحمل ــن ع ــأن »المشرف ف

ــرة  ــة مؤث ــج الحمل ــت نتائ ــدات وكان للتهدي

في إعــادة الأمــل لســكان المدينــة بــأن هنــاك 

أمــاً في الحيــاة داخلهــا بعدمــا فقــدوه منــذ 

ــم. ــب قوله ــام 2003«، بحس ع

إن   مصــدر  قــال   2021 عــام  نهايــة  وفي 

رئيــس الــوزراء »وجــه بإيقــاف حملــة ازالــة 

والبســطات  الجوالــن  الباعــة  تجــاوزات 

المشــيّدة بالتجــاوز عــى الأراضي العامــة في 

ــار بحســب المصــدر،  ــراق«، واش ــوم الع عم

ــل للكســبة  ــة بدائ الى »ضرورة ايجــاد الدول

تحفــظ كرامتهــم وكرامــة عائلاتهــم قبــل 

ــرى«. ــراءات الأخ ــق الاج تطبي

وفي نهايــة شــهر آب 2021 قــال امــن بغــداد 

ــه  ــز، ان ــاء متلف ــن في لق ــة الجوال عــن الباع

»تجــاه الباعــة المتجولــن والبســطات هنــاك 

نظــرة إنســانية مــن قبــل الدولــة والأمانــة، 

ــأرزاق  ــاس ب ــدم المس ــاً بع ــا توجيه واعطين

النــاس، كونهــم يحتاجــون إلى توفــر فــرص 

عمــل، لكــن يجــب أن تكــون البســطات 

غــر ثابتــة، ونفذنــا هــذا الأمــر بــن ســاحتي 

ــز  ــغل حيّ ــى شرط ش ــاني ع ــر والخ التحري

مــن الرصيــف فقــط مــع الحفــاظ عــى 

ــات  ــة المــكان مــن خــال وضــع حاوي نظاف

ــات«.   للنفاي

وعــن إزالــة التجــاوزات مــن شــارع الطالبية 

شرقــي بغــداد بــن أمــن العاصمــة »وجهنــا 

إنــذارات إلى أصحــاب المحــال هنــاك واغلب 

ــيارات،  ــة للس ــي أدوات احتياطي ــال ه المح

ــاوزات  ــة التج ــة في إزال ــاك جدي ــا هن ورأين

ــد  ــا إلى تمدي ــا دفعن ــن، م ــل المواطن مــن قب

المــدة الزمنيــة لإزالــة تجاوزاتهــم«.

ــة  وكشــف أمــن بغــداد عــن إجــراءات إزال

البســطات مــن منطقــة الشــورجة التجاريــة 

في العاصمــة قائــا »تفاجــأت بــأن ســعر 

البســطة في منطقــة الشــورجة يصــل إلى 

ــة  ــدم إزال ــت بع ــذا وجه ــف دولار، ل 60 أل

تلــك البســطات لعــدم خلــق ضرر لأصحابها، 

وطلبــت مــن الــوكلاء والمديــر العــام لبلديــة 

ــانية«،  ــدواع إنس ــة ل ــدم الإزال ــة بع الرصاف

ــطات  ــاب البس ــن أصح ــا م ــاف »طلبن وأض

في الشــورجة عــدم تواجــد مشــيدات وجعــل 

ــة، توضــع وقــت عملهــم  البســطات متحرك

وتــزال بعدهــا، لحــن إيجــاد البدائــل، كوننــا 

لا نريــد قطــع ارزاق النــاس خــال حمــات 

ــة«. الإزال

»توجه امانة بغداد: عدم 
المساس بأرزاق الموطنين 
الفقراء وخصوصا الباعة 

المتجولين اصحاب البسطيات 
المتحركة )غير الثابتة(« 

''''



59 58
 العدد 219 

الســنة الثامنـة عشر

اقتصـــــــادفـــ

2022
آذار | مــــارس  

 حــذر معهــد »بروكينجــز الامريكــي« للابحــاث،  أن منطقــة الشــرق الاوســط هي من 
بيــن اكثــر الاماكــن فــي العالــم عرضــة للتأثيــرات المدمــرة لتغييــر المناخ الذي من 

شــأنه خلــق معانــاة لا توصــف فــي منطقــة )تضم العــراق(، غارقــة بالفعل بالازمات 
فيــــليوالاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتطــرف والارهاب.

ــة  ــه وكال ــر ترجمت ــر »بروكينجــز«، في تقري واعت

ــط  ــرق الاوس ــة في ال ــوز، أن اي دول ــفق ني ش

لــن تنجــو مــن الخســائر المدمــرة التي ســيحدثها 

تغــر المنــاخ عــى امــدادات الميــاه وانظمــة 

ــك  ــا ســيخلقه ذل ــاج الغــذاء في المنطقــة، وم انت

مــن بيئــة خصبــة للارهــاب والتطــرف، حيــث ان 

ــا مــن  ــرق الاوســط وشــال افريقي ــة ال منطق

بــن اكــر الاماكــن عرضــة لتغــر المنــاخ في العــالم.

الغنيــة  الخليــج  دول  أن  التقريــر،  وأوضــح 

ستســتنفد مواردهــا المائيــة في غضــون الخمســن 

عامــاً القادمــة، في حــن أن العــراق الــذي يمزقــه 

الــراع، سيشــهد ارتفاعــاً بمتوســط درجــات 

ــرات اسرع  ــبع م ــن الى س ــدل مرت ــرارة بمع الح

مــن المتوســط العالمــي، فيــا تواجــه بــاد الشــام 

بالنســبة الى انظمــة انتــاج الغــذاء والميــاه فيهــا، 

ــاراً وشــيكاً. انهي

واعتــر التقريــر انــه مــن اجــل معالجة المشــكلة، 

ــل  ــة »التعام ــات في المنطق ــى الحكوم ــب ع يج

تتعلــق  قضيــة  باعتبــاره  المنــاخ  تغــر  مــع 

بالسياســة العامــة«، وهــو مــا يتطلــب بــذل 

ــات  ــر الخدم ــل توف ــن اج ــددة م ــود متج جه

والتــوازن بــن المظــالم الاقتصاديــة قصــرة المــدى 

المياه  المياه نقص  نقص 
وتغير وتغير 
المناخ..المناخ..

هــذا ما ســيجلبه من دمار على العــراق والمنطقةهــذا ما ســيجلبه من دمار على العــراق والمنطقة
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وبــن الــرورة الحتميــة طويلــة المــدى 

ــة  ــات الحوكم ــف واصلاح ــراءات التقش لاج

الرشــيدة، مضيفــاً أن هنــاك ضرورة مــن 

اجــل »بنــاء القــدرة عــى الصمــود حتــى لا 

ــهولة«. ــاب بس ــف والاره ــر العن يزده

وأشــار التقريــر إلى أن »النســيج الاجتماعــي 

ــآكل،  ــاً سيســتمر في الت ــر ضعف ــدول الاك لل

ــس  ــات لي ــي ان الحكوم ــذا لا يعن ــن ه لك

بامكانهــا خلــق اليــات اســتجابة لابطــاء 

ــور«. ــة التده دوام

وبحســب التقريــر، فــأن نــدرة الميــاه في 

كبــرة  مشــكلة  تمثــل  الاوســط  الــرق 

ــر  ــن اك ــم 12 م ــة تض ــي منطق ــاً، وه فعلي

17 دولــة تعــاني مــن نقــص الميــاه في العــالم 

ــة. ــوارد العالمي ــد الم ــاً لمعه وفق

ويــرى التقريــر، أن التوقعــات مثــرة للقلــق 

ــر  ــدولي تش ــك ال ــرات البن ــث أن تقدي حي

إلى أن نــدرة الميــاه ســتكلف دول الــرق 

الاوســط مــا بــن 6 % و 14 % مــن الناتــج 

 ،2050 العــام  بحلــول  الاجــالي  المحــي 

وذلــك في ظــل الاثــار المرتبطــة بالميــاه عــى 

ــاس. ــل الن ــة ومداخي ــة والصح الزراع

ــرة  ــات خط ــن »تداعي ــر ع ــدث التقري وتح

الاســتقرار  عــى  القريــب  المــدى  عــى 

ذلــك  في  بمــا  والاقليمــي،  الوطنــي 

الاضطرابــات الجيوسياســية«، لافتــاً عــى 

ســبيل المثــال إلى أن تركيــا تســيطر عــى اكثر 

مــن 90 % مــن الميــاه التــي تصــب في نهــر 

الفــرات ، و 44 % منهــا في نهــر دجلــة، وهي 

تواجــه اتهامــات باســتخدام المياه كســاح في 

الصراعــات المنخرطــة كــا في ســوريا.

ــذ  ــة قطعــت من وأوضــح أن الســدود التركي

ديســمبر/كانون الاول 2020، تدفقــات نهــر 

ــراق  ــل الع ــاورة مث ــدول المج ــرات الى ال الف

ــص  ــاً بنق ــبب ايض ــا تس ــبة 60 %، م بنس

الغــذاء والطاقــة في ســوريا، كــا تســبب في 

تفاقــم ازمــة الميــاه في العــراق، وهــو مــا قــد 

ــن ســبعة  ــل ع ــا لا يق ــؤدي الى خســارة م ي

ــول الى  ــى الوص ــم ع ــخص قدرته ــن ش ملاي

الميــاه.

وفي ســياق مــواز، فــأن الســدود القائمــة عــى 

منابــع مائيــة في ايــران، تســببت في تقليــص 

روافــد نهــر دجلــة ، مــا ادى الى وقــف 

فقــدت  ديــالى حيــث  المــائي في  التدفــق 

المصــدر  تعتــر  التــي  حمريــن،  بحــرة 

الرئيــي لميــاه المحافظــة المتاخمــة لايــران، 

اي مــا يقــارب الـــ 70 % مــن مياههــا ، وهــو 

مــا ادى الى وقــوع كارثــة انســانية وبيئيــة في 

ــة. ــة العراقي المحافظ

إلا أن التقريــر الامريــي أوضــح أن ظاهــرة 

لــكل  تهديــداً  تشــكل  المناخــي  التغيــر 

ــات  ــأن جماع ــرة ب ــة، مذك ــة في المنطق دول

الاغاثــة ســبق لهــا أن حــذرت مــن أن أكــر 

مــن 12 مليــون شــخص في العــراق وســوريا 

يواجهــون خطــر فقــدان الميــاه والغــذاء 

والكهربــاء بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة 

وانخفــاض هطــول الامطــار، في حــن أن 

ــدة  ــق ممت ــب مناط ــر تصي ــرة التصح ظاه

ــران،. ــراق وســوريا والاردن واي ــن الع ــا ب م

ــال  ــبيل المث ــى س ــاه ع ــة المي وازدادت كلف

 30٪ بنســبة  التقريــر،  وفــق  الاردن،  في 

ــاه  خــال العقــد المــاضي بســبب نقــص المي

ــاً دول  ــدد أيض ــر يه ــا الخط ــة، في الجوفي

ــراء. ــر ث ــط الاك ــرق الاوس ال

وتابــع، أنــه مــن خــارج الــدول الهشــة مائيــاً 

في المنطقــة، هنــاك دولــة الامــارات العربيــة 

اســتهلاك  معــدل  باعــى  تتمتــع  التــي 

للفــرد مــن الميــاه في العــالم، لكنهــا تجــازف 

خــال  العذبــة  الميــاه  مــوارد  باســتنفاد 

ــك بســبب  ــة، وذل ــوام الخمســن المقبل الاع

ــاه  ــتخدام المي ــادة اس ــكاني وزي ــد الس التزاي

ــة. المنزلي

ــاخ يمكــن  ــر المن ــر إلى أن تغي ولفــت التقري

أن يكــون تأثــره مدمــر عــى الامــن ونســيج 

المجتمعــات مــن خــال تفاقــم التصدعــات 

ــة  ــض الثق ــة وتقوي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــات  ــاً أن الازم ــة، موضح ــات العام بالمؤسس

ــو«  ــر الدومين ــق »تأث مترابطــة بشــكل يخل

المحليــة  المســتويات  عــى  للمشــكلات 

والوطنيــة والجيوسياســية.

وأوضــح أن المخاطــر تظهــر مــن خــال 

وجــود مؤسســات ضعيفــة للدولــة، وتصــل 

ــر  ــة غ ــاحات جغرافي ــود مس ــرة وج الى فك

ــات  ــا الجماع ــو فيه ــلطة، تنم ــة للس خاضع

ــق  ــا يخل ــة، م ــة والاجرامي المســلحة المتطرف

للســكان  داخــي  نــزوح  ظاهــرة  لاحقــاً 

ــد في المنطقــة. ــن مــا ســيطال كل بل وللاجئ

وذكــر التقريــر بــأن هنــاك براهــن منــذ 

فــرة طويلــة عــى الروابــط بــن ازمــات 

ــة  ــة الناتج ــات الاجتماعي ــاخ والاضطراب المن

عــن الهجــرة المناخيــة، مشــراً الى ان الحــرب 

ــن  ــن ب ــاف م ــوريا كان الجف ــة في س الاهلي

اســبابها حيــث اســتمر طــوال خمســة اعــوام 

ــر  ــرة الفق ــم ظاه ــام 2007، وفاق ــذ الع من

ومهــد الطريــق لهجــرة النــاس الى الى اطراف 

المــدن الرئيســية في البلــد، والتــي كانــت 

الســكاني،  النمــو  تحــت ضغــط  بالفعــل 

وتســبب تدفــق النازحــن بالضغــط عــى 

البنيــة التحتيــة المتعبــة، والى ظهــور مظــالم 

عميقــة الجــذور كانــت ســببا رئيســيا في 

انــدلاع انتفاضــة العــام 2011.

وحــذر التقريــر مــن ان الجماعــات المســلحة 

الدولــة  والارهابيــة تتغــذى عــى فشــل 

ــة والمناطــق الخارجــة عــن  والهجــرة المتفلت

تضافــر  ان  الى  مشــرا  الدولــة،  ســيطرة 

ارتفــاع التكاليــف والادارة الســية والكثافــة 

ــب  ــن الصع ــاع م ــق اوض ــكانية، في خل الس

عــى الســكان المحليــن تحملهــا، معتــرا ان 

ذلــك تجســد في احتجاجــات واضطرابــات 

ذلــك  في  بمــا  المنطقــة،  مســتوى  عــى 

ــي هــزت النخــب الحاكمــة  التظاهــرات الت

ــان. ــران الى لبن ــن اي م

»التوتــرات  ان  مــن  التقريــر  كــا حــذر 

الجيوسياســية، عــى غــرار الخــاف بــن 

العــراق وتركيــا وايــران حــول اقامــة الســدود 

ــة الى  ــاه، بالاضاف ــات المي ــد تدفق ــي تقي الت

السياســات التــي تســتخدم امــدادات الميــاه 

كســاح ، تزيــد مــن احتــالات نشــوب 

صراع.

الجماعــات  اظهــرت  ذلــك،  الى  بالاضافــة 

عــى  قدرتهــا  داعــش  مثــل  المســلحة 

خــال  مــن  المائيــة«  المــوارد  »عســكرة 

ــاه في  ــة للمي ــة التحتي ــى البني ــيطرتها ع س

ــاب  ــدف اكتس ــك به ــراق وذل ــوريا والع س

ــات  ــداء والمجتمع ــة الاع ــة او معاقب الشرعي

ــا مــن  ــم، واحيان الخاضعــة لســيطرة التنظي

ــاه  ــات المي ــب عــى خدم ــرض ضرائ اجــل ف

في  ســيطر  داعــش  بــأن  مذكّــراً  الموفــرة، 

مرحلــة مــا مــن الحــرب عــى ســد الطبقــة ، 

الــذي يؤمــن 20 % مــن الكهربــاء في ســوريا 

ويــزود خمســة ملايــن شــخص بالميــاه.

بعــض  أن  إلى  بالاشــارة  التقريــر  وختــم 

ــل الميليشــيات في العــراق او  الجماعــات مث

الميليشــيات في ســوريا، قامــت بخلــق مزايــا 

ــدادات  ــى ام ــيطرة ع ــرض س ــة وف جغرافي

اخــرى،  جماعــات  حســاب  عــى  الميــاه 

وانشــاء ظــروف سياســية وامنيــة ملائمــة 

لمصالحهــا.

وبينــا تتزايــد الصراعــات داخــل الــدول 

متزايــد،  بشــكل  النــادرة  المــوارد  عــى 

فــان واحــدا مــن كل  التقريــر،  بحســب 

ــبب  ــيندلع بس ــة س ــات داخلي ــة صراع اربع

تغــر المنــاخ، ولهــذا فانــه يتحتــم عــى 

كيفيــة  في  التفكــر  اعــادة  الحكومــات 

تعاملهــا مــع تغــر المنــاخ، ويجــب عــى 

عــى الحكومــات في الــرق الاوســط اعــادة 

بشــان  القــرارات  اتخــاذ  كيفيــة  تعديــل 

بالمنــاخ. المرتبطــة  التهديــدات 

المنــاخ  تغــر  قضيــة  إن  بالقــول  وختــم 

ــا  ــق طريقه ــل ان تش ــة قب ــتعاني بصعوب س

الوطنيــة  الاعــال  جــداول  قمــة  الى 

للحكومــات، الى ان يتــم توصيــف هــذه 

ــزاع وتتســبب  القضيــة عــى انهــا مثــرة للن

بمضاعفــة للمخاطــر حيــث قــد »يخلــق 

احتماليــة اندلــاع اضطــراب مــن شــانها 

ان تفــرض معانــاة لا توصــف عــى منطقــة 

الاجتماعيــة  الازمــات  في  بالفعــل  غارقــة 

الاجتماعيــة  والاضطرابــات  والاقتصاديــة 

والارهــاب«. العنيــف  والتطــرف 

الســـدود القائمة على منابـــع مائية في ايران، تســـببت 
فـــي تقليص روافـــد نهـــر دجلة ، ممـــا ادى الـــى وقف 
التدفـــق المائي في ديالـــى حيث فقدت بحيـــرة حمرين، 
التي تعتبر المصدر الرئيســـي لميـــاه المحافظة المتاخمة 

لايران، اي ما يقـــارب الـ 70 % مـــن مياهها ...
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ــة الممكنــة ضمــن  ماهــي الخطــوات العملي

وحــدة  مليــوني  لإنشــاء  الحــالي  الواقــع 

ســكنية؟

ــو  ــه ه ــرق الي ــوف نتط ــذي س ــوع ال الموض

ــم  ــر ســكن ملائ ــم، وهــو توف موضــوع مه

ــاك نقــص  ــي، هن ــكل انســان عراق ــق ل ولائ

ــن  ــر م ــم، كث ــكن الملائ ــر الس ــر في توف كب

المواطنــن يعيشــون في العشــوائيات وبيــوت 

حالتهــا حالــة مزريــة ومأســاوية، طبعــاً 

توفــر الســكن اللائــق وحــده لا يكفــي، 

يجــب ان نوفــر فــرص عمــل لــكل مواطــن 

وبدخــل محــرم، هــذا الامــر قــد تحدثنــا بــه 

ــد ان  ــخص يري ــكل ش ــن ل ــابق ويمك في الس

يطلــع ان يرجــع الى اللقــاءات الســابقة، امــا 

اليــوم فنحــن بصــدد توفــر الســكن اللائــق 

ــي. ــن العراق ــب للمواط والمناس

ابتــداءً نحتــاج الى خطــة اســكانية مدروســة 

ســوف نتحــدث عنهــا ونحتــاج الى اشــخاص 

قادريــن عــى تحويــل هــذه الخطــة الى 

ــاً. ــه لاحق واقــع وهــو مــا ســنتحدث عن

ــة  ــن بحاج ــكان نح ــاريع الإس ــبة لمش بالنس

الى مــا لا يقــل عــن مليــوني وحــدة ســكنية 

موزعــة عــى عشريــن مدينــة او مجمــع 

ســكني بكافــة محافظــات العــراق في كل 

مجمــع بحــدود مئــة الــف وحــدة ســكنية، 

الآخــر  والنصــف  كأراضي  تــوزع  نصفهــا 

ــة. ــكنية مبني ــدات س كوح

ولكــن بالتأكيــد مثــل هــذا المــروع يجــب 

ــن  ــن الممك ــل، فم ــدة مراح ــى ع ــون ع يك

ان ينفــذ المــروع عــى أربعــة مراحــل، 

كل مرحلــة لنصــف مليــون وحــدة ســكنية، 

ــة. ــدات مبني ــا وح ــا أراضي ونصفه نصفه

حســب الدراســات الأوليــة شــبه التفصيليــة 

لهــاذا المــروع كانــت كلفــة كل نصــف 

مليــون وحــدة ســكنية مــع البنــى التحتيــة 

بحــدود عشريــن مليــار دولار، امــا الوحدات 

ــا بالاقســاط  ــع كلفه ــة فتدف الســكنية المبني

في  دولار   200 بحــدود  شــهرية  بدفعــات 

كــا  الواحــدة،  للعائلــة  الواحــد  الشــهر 

ــدات  ــن الوح ــدود ٪20 م ــر بح ــب توف يج

الســكنية المبنيــة بشــكل مجــاني لعوائــل 

ــرة. ــل الفق ــهداء والعوائ الش

فالســؤال هنــا كيــف نوفــر تمويــل لهــذا 

المــروع ؟ للإجابــة نســتطيع ان نقــول انــه 

لدينــا أمــوال مــن الموازنــة وامــوال مــن 

الاتفاقيــة الصينيــة وقــروض أخــرى ميــرة 

ــة. ــرى عالمي ــادر أخ ــن مص ــح م ومن

الموازنــة  مــوارد  زادت  قــد  للــه  الحمــد 

العراقيــة بســبب صعــود أســعار النفــط 

ولكننــا لا نعــرف هــذا الامــر كــم سيســتمر 

لذلــك يجــب ان نفكــر بالاتفاقيــة الصينيــة 

ــة  ــادر العالمي ــن المص ــرة م ــروض المي والق

ــرى. الأخ

لذلــك يمكننــا ابتــداءً الاعتماد عــى الاتفاقية 

الصينيــة بمبــادرة الحــزام والطريــق لأنــه 

كان هنــاك اتفــاق مــع حكومــة الســيد 

ــذه  ــد أدنى له ــى ح ــدي ع ــد المه ــادل عب ع

الاتفاقيــة في اعطــاء قــرض بمقــدار عــر 

ــل شركات  ــن قب ــار م ــارات دولار للأع ملي

ــرض  ــاء ق ــى إعط ــد الأع ــة، وكان الح صيني

ــا  ــار، وإن ــار دولار للإع ــن ملي ــدار ثلاث بمق

اعتقــد اننــا يجــب ان نتحــرك باتجــاه الحــد 

الأعــى للحصــول عــى قــرض بحــدود ثلاثــن 

مليــار دولار.

ــت  ــار دولار ليس ــن ملي ــذه الثلاث ــاً ه طبع

ــاك مشــاريع  كلهــا ستســتخدم للســكن، هن

ــة عــن هــذا المــروع  أخــرى لا تقــل أهمي

تقســيم   ، لاحقــاً  لهــا  نتطــرق  ســوف 

ــة  ــغ يجــب ان يكــون مــن خــال لجن المبال

نفــرض  ان  نســتطيع  ولكــن  متخصصــة 

ــارات  ــص )10( ملي ــوف نخص ــه س ــدلًا ان ج

دولار للســكن وهــذا المبلــغ يغطــي نصــف 

ســكنية  وحــدة  لمليــوني  الأولى  المرحلــة 

والباقــي مــن الموازنــة وقــروض ميــرة مــن 

ــرى. ــة أخ ــادر عالمي مص

إنشــاء هــذا المــروع لا يعنــي اننــا ســوف 

فحســب،  ســكنية  وحــدة  مليــوني  نوفــر 

ــداد  ــل اع ــرص لعم ــيوفر ف ــذا س ــن ه ولك

كبــرة جــداً مــن المهندســن والمهنيــن في 

القطاعــات المختلفــة، والاهــم مــن كل هــذا 

كيف يمكن
الاستفادة من الاتفاقية 

الصينية؟
كيــف يمكــن الاســتفادة مــن الاتفاقيــة الصينيــة ومبــادرة 
الحــزام لتوفيــر ســكن لائــق لســكنة العشــوائيات بشــكل 

مجانــي بــل لــكل مواطــن بدفعــات شــهرية بســيطة؟

محمد توفيق علاوي
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ــرص  ــر الف ــوف يوف ــروع س ــذا الم ــل ه مث

لقيــام الكثــر مــن الصناعــات الانشــائية 

، كمعامــل الاســمنت ، ومعامــل الزجــاج 

والصلــب  الحديــد  ومعامــل  والالمنيــوم، 

واثــاث  والموزاييــك  الســراميك  ومعامــل 

الحمامــات، معامــل الاســاك الكهربائيــة 

والتركيبــات الكهربائيــة والانــارة، والكثــر 

مــا  الأخــرى  الصناعــات  مــن  الكثــر 

ســيحدث نهضــة كبــرة في البلــد ويوفــر 

ــد ان الحاجــة  ــن، واعتق ــرص لعمــل الملاي ف

ــن مــن المهندســن  ــوق عــدد المؤهل راح تف

والمهنيــن وغيرهــم.

ــاج الى  ــروع يحت ــذا الم ــل ه ــرت ان مث ذك

اشــخاص متخصصــن وكفــاءات ســواء عــى 

مســتوى  او  الصينيــة  الاتفاقيــة  مســتوى 

مشــاريع الاســكان؛ طبعــاً نحــن لا نعــرف الى 

أي مــدى وصلــت الحكومــة بشــأن الاتفاقية 

الصينيــة، ولا نعــرف حيثيــات إحالــة مينــاء 

الفــاو الى شركــة كوريــة، امــام هــذا الواقــع 

اقــرح يجــب ان نضــع الأمــور بيــد اشــخاص 

ــراق  ــة الع ــم مصلح ــد وهمه ــن للبل مخلص

اعتقــادي  حســب  اقــول  لذلــك  فقــط، 

لتحويــل الاتفاقيــة الصينيــة الى واقــع يمكــن 

ان يتــولى اشــخاص مثــل شــخص الأخ كريــم 

ــس رســمي خــاص يتشــكل  ــدر ادارة مجل ب

مــن مجموعــة مــن المتخصصــن والكفــاءات 

الاقتصاديــة والتقنيــة والقانونيــة لدراســة 

ــع  ــل الواق ــة تعدي ــالي وإمكاني ــع الح الواق

عــى الأرض والتبعــات لقانونيــة والتعريــف 

ــوزراء  ــس ال ــا لمجل بأفضــل الطــرق وتقديمه

ــة  ــة الصيني ــذ الاتفاقي ــاه تنفي ــي باتج للم

بمــا يحقق مصلحــة العــراق بالدرجــة الأولى.

ــن ان  ــن يمك ــخاص الذي ــبة للأش ــا بالنس ام

والمجمعــات  المــدن  عــى هــذه  يشرفــوا 

الســكنية فســوف اذكــر مثالــن لــي نعــرف 

ــة  ــاءات عالي ــن كف ــوا م ــراق لا يخل ان الع

مشــاريع  لإدارة  الامكانيــة  ولديهــا  جــداً 

ــم: ــذا الحج ــرى به ــكنية ك س

الاول : الدكتــور ريــاض الخزرجــي دكتــوراه 

بالهندســة واســتاذ بجامعــة بغــداد منــذ 

عــام 1991 الى عــام 2004، وبعدهــا اشــتغل 

مــع شركات عالميــة في مشــاريع تنقيــة الميــاه 

بالدجيــل والنجف، وبســبب كفاءتــه العالية 

عــن مديــراً لتطوير مينــاء ام قصر، وبســبب 

ــي  ــزة الت ــة وســمعته الممي ــه العالي امكانيات

حصــل عليهــا مــن شركات عالميــة تــم الطلب 

ــة لإدارة اكــر  ــه مــن الحكومــة البريطاني من

مــروع لقطــارات الانفــاق في العاصمــة 

ــنوات،  ــبع س ــرة س ــه لف ــل علي ــدن وعم لن

وبســبب مــا نالــه مــن ســمعة عالميــة عاليــة 

تــم الطلــب منــه إدارة مــروع )قطــار/ 

مــرو( الريــاض في الســعودية ، ثــم تــم 

تعيينــه مديــراً لإدارة اكــر برنامــج انشــائي في 

العــالم وهو)رؤيــة الســعودية 2030( بقيمــة 

ــار( دولار؛ ــف ملي تتجــاوز )الترليون/ال

عــام 2020 خــال فــرة تكليفــي لرئاســة 

ــوزراء عندمــا رأيــت هــذا الشــخص ومــا  ال

لديــه مــن مواصفــات عاليــة طلبــت منــه ان 

ــه  ــق، وموافقت ــكان فواف ــراً للاس ــون وزي يك

كافــة  عــن  يتخــى  ســوف  انــه  تعنــي 

ــل  ــن الدخ ــراق وع ــارج الع ــازات خ الامتي

ــرات  ــدة م ــر ع ــاش الوزي ــوق مع ــذي يف ال

وان يعمــل في العــراق مــن اجــل المواطنــن 

ــده. ــة لبل ــن وخدم العراقي

الثــاني: الدكتــور محمــد الفخــري بكالوريوس 

مــن الجامعــة المســتنصرية ودكتــوراه في 

الاقتصــاد مــن جامعــة )وارســو(، اطروحتــه 

في  الاســكان  الى  )الحاجــة  الماجســتير  في 

العــراق(، وعمــل بمشروعــات كــرى في دول 

ــار  ــل في وزارة الإســكان والاع ــالم، وعم الع

لأكــر مــن )13( ســنة، ومــن اهــم انجازاتــه 

الألمانيــة  المؤسســة  بمفاتحــة  قــام  انــه 

واعــدوه  وقــد   )GIZ(التقنــي للتعــاون 

خــال فــرة التكليــف انهــم مســتعدون 

بمختلــف  المهندســن  آلاف  لتدريــب 

التخصصــات لبنــاء المــدن، والجديــر بالذكــر 

إني وضعــت معــه مواقــع المــدن والمجمعات 

الســكنية وكلــف الوحــدات الســكنية خــال 

فــرة التكليــف واتفقــت معــه ليكــون وكيــاً 

ــكان؛ ــر الإس لوزي

ــل  ــة مث ــة الحالي ــبة للحكوم ــف بالنس للأس

هــذه الأمــور والاتفاقيــات خــارج نطــاق 

الحكومــة  تكــون  ان  نأمــل   ، تفكيرهــا 

القادمــة بمســتوى المســؤولية لتحقيــق هــذه 

المشــاريع المهمــة .

تطرقنــا الى الاتفاقيــة الصينيــة فبالاضافــة الى 

مشــاريع الإســكان التــي خصصنــا لهــا حوالي 

)10( مليــارات ؛احــب ان اعــرج عــى اهــم 

المشــاريع التــي يجــب ان تعطــى الأولويــة 

اســتناداً الى هــذه الاتفاقيــة، اهــم هــذه 

المشــاريع حســب اعتقــادي هــي مــا يــي :

1. اكــال مينــاء الفــاو وانشــاء منطقــة 

الفــاو. في  صناعيــة 

2. خطــوط مزدوجــة للســكك الحديديــة 

بــن مينــاء الفــاو وإلى اوربــا مــن خــال 

تركيــا والبحــر المتوســط مــن خــال الموانــئ 

الســورية او اللبنانيــة.

3. مشروعــن آخريــن مهمــن ، الأول انشــاء 

مجموعــة مــن المشــاريع الصناعيــة وبالذات 

ــاني توســيع  ــة والث ــات البتروكيمياوي الصناع

مطــارات بغــداد والبــرة والموصــل مــن 

اجــل مــروع الربــط بــن الغــرب والــرق 

مــن خــال الطــران.

تفصيليــة  دراســات  عمــل  يجــب  طبعــاً 

ــات  ــا ودراس ــاريع وكلفه ــذه المش ــأن ه بش

ــة ، مــن  ــغ المطلوب جــدوى وتخصيــص المبال

تغطــي  الصينيــة  الاتفاقيــة  ان  الملاحــظ 

جــزء بســيط مــن الكلــف الكليــة لهــذه 

ــك  المشــاريع مــع المشــاريع الإســكانية، لذل

اقــول ســوف نحتــاج بالإضافــة الى الاتفاقيــة 

إلى  العراقيــة  الموازنــة  وتمويــل  الصينيــة 

ــرى. ــن دول أخ ــح م ــرة ومن ــروض مي ق

هــذه  نضمــن  ان  نســتطيع  كيــف  امــا 

مــن  اغلبهــا  والمنــح  الميــرة  القــروض 

مصــادر عالميــة مختلفــة، فــاني اســتطيع ان 

أقــول وبــكل ثقــة انــه لا توجــد اي صعوبــة 

ــي: ــة شروط، وه ــن بثلاث ــر ولك ــذا الام به

ــى  ــاء ع ــة للقض ــائل فعال ــتخدام وس 1. اس

الكلــات  اليــه في  تطرقنــا  كــا  الفســاد 

الســابقة.

2. توفــر حــد ادنى مــن الامــن وانهــاء حالــة 

الســاح المنفلــت.

ــاء  ــن والاكف ــن المهني ــة م 3. مجــيء حكوم

والمخلصــن لديهــم قــدرة عــى التفــاوض مع 

ــة عــى المســتوى  ــا المالي ــدول ومنظوماته ال

العالمــي لتوفــر التمويــل المطلــوب.

كلمــة أخــرة اود ان اقولهــا: ان مســتقبل 

ــس  ــف مجل ــى أداء ومواق ــد ع ــد يعتم البل

ــبيهة  ــة ش ــب حكوم ــم جل ــإذا ت ــواب، ف الن

بالحكومــة الحاليــة القائمــة ومــا ســبقها 

ــوزراء  ــن ال ــر م ــا الكث ــات فيه ــن حكوم م

ويعملــوا  الكفوئــن  غــر  الفاســدين 

لمصالحهــم الشــخصية ولمصالــح احزابهــم 

السياســية، فبهــذه الحالــة ســوف لــن نقــدر 

ان تنشــئ مثــل هــذه المشــاريع الواعــدة ولا 

ــد. ــة في البل يمكــن ان نحقــق نهضــة حقيقي

ان الاتفاقية الصينية تغطي 
جزء بسيط من الكلف الكلية 
لهذه المشاريع مع المشاريع 
الإسكانية، لذلك اقول سوف 

نحتاج بالإضافة الى الاتفاقية 
الصينية وتمويل الموازنة 

العراقية إلى قروض ميسرة 
ومنح من دول أخرى.
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آفــة المخــدرات تغــزو أم الربيعينآفــة المخــدرات تغــزو أم الربيعين      وطلبة المــدارس »صيد ثمين«وطلبة المــدارس »صيد ثمين«

لــم تكن الموصــل بعيدة 

ومروجــي  تجــار  عــن 

حــال  حالهــا  المخــدرات 

المــدن العراقيــة الأخــرى، 

قليــاً  انتشــارها  أن  إلا 

المــدن،  بتلــك  مقارنــة 

فــي وقــت يســتغل تجــار 

المراهقيــن  المخــدرات 

المــدارس  طلبــة  مــن 

والاعداديــة  المتوســطة 

المراهقــة. الاعمــار  ذوو 

ــي«،  ــة »في ــة مجل ــادر خاص ــت مص وابلغ

المخــدرات،  تعاطــي  نســب  بارتفــاع 

ــم  ــذي ت ــن ال ــار والمروج ــن التج ــاً ع فض

اعتقالهــم، وهــي نســب تجــاوزت الضعــف 

مقارنــة بالعــام المــاضي.

ووفقــاً للمصــادر ذاتهــا، فــأن »مكافحــة 

المخــدرات في نينــوى اعتقلــت منــذ مطلــع 

العــام الجــاري اكــر مــن 80 متهــاً مابــن 

ــذا  ــن، وه ــض المتعاط ــروج وبع ــر وم تاج

الرقــم لـــ3 اشــهر مــن هــذه الســنة، وهــو 

ــة بالعــام المــاضي«. ــراً مقارن رقــم يعــد كب

»مكافحــة  إن  المصــادر  ذات  وتقــول 

المخــدرات تواجــه مشــكلة كبــرة في نقــص 

عــى  مــا  نوعــاً  يؤثــر  كوادرهــا، وهــذا 

عملهــا، لكــن هنــاك تعاونــاً جيــداً نوعــاً مــا 

ــا«. ــف عليه ــذا مايخف ــن، وه ــن المواطن م

أمــا فيــا يخــص الانــواع المنتــرة مــن 

أن  المصــادر،  بينــت  فقــد  المخــدرات 

»غالبيــة التجــار يعتمــدون عــى المؤثــرات 

لامــراض  كأدويــة  تبــاع  التــي  العقليــة 

الاعصــاب  تخــص  غالبيتهــا  معينــة 

والحــالات النفســية وهــذه يمكــن تسريبهــا 

المدينــة  الى  وادخالهــا  المذاخــر  مــن 

بطريقــة رســمية، أمــا المــواد الاخــرى مثــل 

ــل  ــل الموص ــو يدخ ــره فه ــتال وغ الكريس

ســائقي  بعــض  وينقلــه  جنوبهــا،  مــن 

الشــاحنات مــن بغــداد، ومناطــق أخــرى«.

ــدن  ــر في الم ــم أن »الكريســتال« منت ورغ

العراقيــة الاخــرى، إلا أنــه لم ينتــر بــذات 

ــار  ــة التج ــل، وغالبي ــل الموص ــورة داخ الص

ــم  ــض عليه ــى القب ــن يلق ــن الذي والمروج

وذلــك  العقليــة  بالمؤثــرات  يتعاملــون 

ــا. ــا وترويجه ــهولة نقله لس

استغلال الأعمار الصغيرة

ويقــول الدكتــور محمــد فاضــل حميــد 

وهــو اســتاذ في الجامعــة التقنيــة الشــالية 

ويعمــل ضمــن فريــق مــن الاكاديميــن 

شــكلته الجامعــة للانطــاق بحمــات توعية 

ضــد المخــدرات، إن »الفئــات العمريــة التي 

ــن  ــدرات والمروج ــار المخ ــان تج ــوا ب لاحظ

المتوســطة  طلبــة  هــم  يســتهدفونها 

ــه  ــوا علي ــق ماحصل ــذا وف ــة، وه والاعدادي

مــن معلومــات واحصائيــات مــن مكافحــة 

المخــدرات في نينــوى ومــن الطــب العــدلي 

ــاً«. ايض

ــي«،  ــة »في ــه لمجل ــد في حديث ــوه حمي ون

إلى أن »التعاطــي لــكلا الجنســن، ولم يعــد 

يقتــر عــى الشــباب فقــط وهــذا مــؤشر 

فيـــلي
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لقــاءاً مــع شــاب يتعاطى المؤثــرات العقلية، 

وهــو طالــب في الصــف الســادس الاعدادي. 

وقــال الشــاب )س م( الــذي تواصــل معــه 

مراســلنا عــن طريــق وســاطة أحــد الاطبــاء 

الذيــن يســاعدونه في تــرك هــذه الآفــة، إنــه 

»بــدأ التعاطــي منــذ عامــن تقريبــاً وادمــن 

عــى المؤثــرات العقليــة، ووصــل بــه الحــال 

ــة  ــام بسرق ــه ق ــى أن ــة حت الى مراحــل صعب

ــه مــن المنــزل وبيعــه  ــه واخت ذهــب والدت

لــراء الحبــوب وبعدهــا بفــرة سرق مبلــغ 

مــن المــال مــن صديقــه ايضــاً«.

ــد  ــره، وبع ــف ام ــه كش ــع أن »صديق وتاب

أن أخــره بالحقيقــة عــرض عليــه المســاعدة 

بــدلًا مــن ان يفضــح أمــره، وأوصلــه الى 

الطبيــب الــذي يعالجــه حاليــاً«، مبينــاً أنــه 

»ومنــذ فــرة بــدأ يــرك التعاطــي تدريجيــاً 

ــه«. وتتحســن حالت

واضــاف، »لم اتخيــل يومــاً ان اصــل الى هــذا 

ــد  ــري وق ــا يج ــدوم م ــا مص ــال، وأن الح

ــي  ــدأت حالت ــد أن ب ــدتي بع ــت لوال اعترف

ــت  ــن سرق ــي م ــا بأنن ــت له ــن، وقل تتحس

ــوم  ــا الي ــة، لكنه ــت مصدوم ــب وكان الذه

ــرق«. ــكل الط ــاعدتي ب ــاول مس تح

ــل  واسرد الشــاب لمراســلنا , بعــض التفاصي

ــاً،  ــه قائ ــش في ــذي كان يعي عــن العــالم ال

ــاع في  ــت تب ــدرات كان ــوب والمخ إن »الحب

ــا يتواجــدون  المقاهــي الشــعبية ومتعاطيه

هنــاك، بالاضافــة إلى أن البيــع يكــون احياناً 

في الاســواق العامــة مــن خــال الوســاطات 

بــن شــخص وآخــر«.

المروجــن  مــن  »الكثــر  أن  وأوضــح 

ــهولة  ــة لس ــات الناري ــتخدمون الدراج يس

الطــرق  واســتخدام  والسرعــة  التنقــل 

بالســيطرات  المــرور  لعــدم  الفرعيــة 

الاحيــاء«. مداخــل  في  الموجــودة 

فقــال  المــدارس،  في  التعاطــي  عــن  أمــا 

عليهــم في حمــات توعيــة اخــرى«.

ــكلام  ــي ذات ال ــتاذ الجامع ــد الاس ــا أك ك

الــذي كشــفته المصــادر الامنيــة لمجلــة 

في  التعاطــي  »نســب  بــأن  »فيــي«، 

ــا  ــرى لكنه ــدن الاخ ــن الم ــل م ــل اق الموص

بــدأت ترتفــع وتــدق ناقــوس خطــر يهــدد 

عــى  مشــدداً  الشــباب«،  مــن  اجيــالًا 

ــن  ــه ع ــل خروج ــر قب ــدارك الام ضرورة »ت

للانطــاق  مادفعهــم  وهــذا  الســيطرة، 

التوعيــة«. بحمــات 

شهادات حيّة

ــي«،  ــة »في ــل مجل ــياق كان لمراس وفي الس

ــار إلى  ــر«. وأش ــح التعب ــر كارثي ان ص يعت

ــة  ــة الجامع ــن طلب أن »نســب التعاطــي ب

اقــل مــا هــو عليــه مــن الفئــات المذكــورة، 

وذلــك لان نســب الوعــي لديهــم مرتفعــة 

ــداً ســهلًا للمروجــن  ــا وليســوا صي ــاً م نوع

والتجــار«.

ــذ  ــل من ــه »يعم ــأن فريق ــد، ب ــاد حمي وأف

مــدة بحمــات توعيــة يحــاول مــن خلالهــا 

تنبيــه الشــباب حــول خطــورة التعاطــي 

إن  حميــد  وقــال  الكارثيــة«.  ونتائجــه 

طلبــة  توعيــة  هــي  كفريــق  »خطتهــم 

ســيعتمدون  بعدهــا  ومــن  الجامعــات 

صحــة  مــدى  يعلــم  »لا  إنــه  الشــاب 

الامــر، فهــو لم يكــن يســتطيع الحديــث 

امــام اصدقائــه عــن هــذا الامــر، ولــولا أن 

صديقــه كشــف امــره وســاعده مــن خــال 

احــد الاطبــاء مــن اقاربــه لــكان اليــوم 

مســتمر بالسرقــة للحصــول عــى الحبوب«.

ــع بالقــول، »اشــعر باننــي مجــرم بــن  وتاب

ــى  ــوف حت ــعر بالخ ــت اش ــاس واصبح الن

اننــي  عندمــا ارى دوريــة شرطــة رغــم 

بــدأت ابتعــد الا ان الخــوف يســيطر علي«.

ــف الشــمري  ــب ناي ــد حــذر النائ هــذا وق

في وقــت ســابق مــن آفــة المخــدرات، وقــال 

لمجلــة »فيــي«، إن »أكبر خطر يهدد شــبابنا 

بعــد الارهــاب هــي آفــة المخــدرات وهــذه 

الآفــة بــدأت تنهــش بثروتنــا الوطنيــة مــن 

ــد  ــان بجس ــش السرط ــا ينه ــباب مثل الش

المريــض«.

واشــار الشــمري الى »نقطتــن اعتبرهــا 

الظاهــرة،  هــذه  محاربــة  في  مهمتــان 

ــيوخ  ــن ش ــع م ــف الجمي ــي تكات الاولى ه

ديــن وشــيوخ عشــائر ومنظــات مجتمــع 

المــدني في مســاندة الجهــات المســؤولة عــن 

مكافحــة المخــدرات والعمــل كيــد واحــدة، 

جهــة تعمــل عــى التوعيــة وجهــة تلاحــق 

ــدرات«. ــر بالمخ ــن يتاج م

أمــا النقطــة الثانيــة، وفــق الشــمري، »هــي 

تشريــع قوانــن صارمــة لمعاقبــة المتعاطــن 

والمروجــن وتجــار المخــدرات مــن أجــل 

بــدا  الــذي  الانتشــار  لهــذا  وضــع حــد 

واضحــاً مــن خــال الكميــات التــي تضبطها 

ــر«. ــن والاخ ــن الح ــة ب ــات الامني الجه

وحــذر النائــب عــن نينــوى، »مــن خطــورة 

ــذه  ــد له ــع ح ــدم وض ــال ع ــع في ح الوض

في  »النتائــج  أن  إلى  مشــراً  الظاهــرة«، 

لاتحمــد  ســتكون  القادمــة  الســنوات 

عقباهــا وقــد لا نتمكــن مــن الســيطرة 

عليهــا إذا تفشــت بصــورة كبــرة بــن فئــات 

المجتمــع«.

فيمــا يتعلــق بالعراق »وجــود 20 مليون مســتخدم 
ــتخدم  ــون مس ــبوك، و13 ملي ــة فيس ــى منص عل
نشــط علــى انســتجرام، و11.25 مليون مســتخدم 
ــتخدم  ــون مس ــات، و1‪.‬30 ملي ــناب ش ــى س عل
لتويــر، و1.20 مســتخدم لشــبكة لينكــدان فضلا 
عــن 17 مليــون مســتخدم لفيســبوك ماســنجر«.‬



71 70
 العدد 219 

الســنة الثامنـة عشر

  مجـتـــمـعفـــ

2022
آذار | مــــارس

ماريا قبل الاغتيال

ايمــان محمــد مغديــد أو )ماريــا(، هــي 

 )20( العمــر  مــن  تبلــغ  كورديــة  شــابة 

فقــد  منهــا  المقربــن  وبحســب  عامــاً، 

ــنٌ لا  ــو س ــاً، »وه ــر)12( عام ــت بعم تزوج

يصلــح لــزواج الفتــاة أو توليهــا المســؤوليات 

ــة«،  ــة والمجتمعي ــة والزوجي ــاء المنزلي والاعب

قبــل أن تتغــر ظروفهــا إثــر انفصالهــا عــن 

ــق  ــاب وتطل ــا الحج ــع بعده ــا، لتخل زوجه

ربيع »ماريا« الذي توقف مُزهقاً.. 
معايير »الحلال والحرام« المجتمعية تحدد »دواعي الشرف« 

طريقــي«،  أو  خاطــئ  طريقــك  هــل  أعــرف  »لا   
كانــت هــذه آخــر الكلمــات التــي أطلقتهــا ايمــان 
ســامي مغديــد أو مــا عرفــت علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي إقليــم كوردســتان بإســم »ماريــا«، 
ــي احــد شــوارع  ــة ف ــة مرمي ــك جث لتكــون بعــد ذل
ــي مشــهد يلخــص وضــع النســاء  ــل، ف ــة أربي مدين
اللواتــي يقتلــن بدوافع »الجهل والشــائعات والأفكار 
الباليــة«، فــي مجتمعــات تحكــم علــى صــوت المــرأة، 
لبقائهــا  معيــاراً  وملابســها  وأفكارهــا  ووجههــا، 
ــه  ــا تعاني ــراث لم ــن دون الاكت ــة«، م ــة أو ميت »حي
هــؤلاء النســاء، قتــلٌ فتــح جرحــاً، لــم يندمــل بعــد، 
فــي المجتمــع الكوردســتاني، والعراقــي بشــكل عــام 

بشــأن قتــل النســاء بـ«دواعــي الشــرف«.

فيلي

وعــن  المــرأة  عــن  التحرريــة  أفكارهــا 

ــم  ــوية، وتهت ــطة نس ــت ناش ــع، كان المجتم

بالدفــاع عــن قضايــا المــرأة.

كــا انهــا كانت نشــطة عــى مواقــع التواصل 

الاجتماعــي، وبالأخــص عــى تطبيــق التيــك 

ــع  ــى موق ــوراتها ع ــن منش ــا ع ــوك، فض ت

فيســبوك، وقبــل أيــام مــن مقتلهــا، نــرت 

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــا ع ماري

منشــوراً قالــت فيــه: »لا أخــاف مــن الآلام، 

لأنهــا دائمــا جــزء منــي«.

ويبــدو أن النظــرة المجتمعيــة، في وضــع 

)ماريــا( وغيرهــا مــن الجرائــم التــي ترتكــب 

ضــد النســاء، هــي مــن تحــدد »الحــال 

والحــرام« للمــرأة في ظهورهــا وتصرفاتهــا 

ــادات  ــرب للع ــون اق ــر تك ــة نظ ــن وجه م

والتقاليــد منهــا الى العقيــدة الدينيــة.

وبحســب المقربــن، فقــد نفــوا شــائعات 

)ماريــا(  تغيــر  ومنهــا  بشــأنها  انتــرت 

دينهــا وإنهــا ابنــة رجــل ديــن في إقليــم 

يعمــل  والدهــا  ان  مبينــن  كوردســتان، 

بالاقليــم. كاســباً في أحــد الأســواق 

والنظــرة  »الشــائعات  هــذه  ان  ويبــدو 

الضيقــة« وغيرهــا مــن الأســباب دفعــت 

شــقيقها الى قتلهــا في وســط اربيــل، لتصبــح 

»نســخة اخــرى عــن المــرأة التــي يراهــا 

صحيحــة« في المجتمــع«، ليتجمــع النــاس 

والشرطــة حــول جثتهــا في أحــد شــوارع 

نايلــون  بقطعــة  مغطــاة  وهــي  أربيــل، 

أبيــض معتقديــن انهــا جثــة لامــراة قضــت 

ــا  ــوا انه ــرف« ولم يعلم ــل ال ــع »غس بداف

تعــود لـ«ماريــا« المشــهورة عــى مواقــع 

الاجتماعــي. التواصــل 

بعد »ماريا« القادم أسوأ

تقــول الناشــطة المدنيــة »رمزيــة زانــا« لمجلة 

»فيــي«، إن »ســبب زيــادة قتــل النســاء هو 

عقليــة المجتمــع«، متســاءلة بالقــول »إذا 

ــوا  ــب ان يتعامل ــاً يج ــرأة جرم ــت الم ارتكب

معهــا وفــق القانــون، فلــاذا يتــم التعامــل 

ويتــم  والتقاليــد  العــادات  وفــق  معهــا 

ــن  ــة م ــطة المدني ــذر الناش ــن؟!«، وتح قتله

أن »اســتمرار هــذا الوضــع يعنــي ان النــاس 

ســتكون أمــام مخاطــر كبــرة إذا لم يتــم 

ــر.« ــة الام معالج

ــي شــؤون  ــب عضــو لجنت ــا تطال مــن جهته

ــم  ــان إقلي ــان في برلم ــوق الانس ــرأة وحق الم
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حكومــة  ســعيد«،  »كولســتان  كوردســتان 

ــاء الى  ــي النس ــع قات ــم جمي ــم بـ«تقدي الاقلي

القضــاء ومعاقبتهــم باشــد العقوبــات لأننــا 

ــا  ــددة فانن ــات مش ــت العقوب ــد اذا كان نعتق

ســوف نقــي او نقلــل مــن حــالات قتــل 

النســاء«.

وقالــت ســعيد في حديثهــا لمجلــة »فيــي« 

لتعديــل  »نحــن بصــدد تقديــم مقترحــات 

قانــون العنــف الاسري الصــادر مــن برلمــان 

ــات  ــديد العقوب ــام 2011 وتش ــتان الع كوردس

ــاء«،  ــد النس ــل ض ــم القت ــي جرائ ــد مرتكب ض

مضيفــة »نســمع يوميــا عــن قتــل النســاء 

وعــدد كبــر مــن المتهمــن يتــم التســاهل 

مجلــس  كان  وســابقا  المحاكــم،  في  معهــم 

القضــاء يقــول انــه لايوجــد العــدد الــكافي مــن 

القضــاة ولكــن حاليــاً العــدد جيــد وقبــل فــرة 

تــم تعيــن 47 قــاض جديــد ولهــذا لم تبقــى أي 

حجــج والا فنحــن امــام خطــر كبــر يتمثــل في 

الامــن المجتمعــي«.

التواصل الاجتماعي بوابة العنف الاسري

مــن جهتهــا، تقــول الناشــطة النســوية »افــان 

الجــاف«، لمجلــة »فيــي«، إن »الغريــب في 

ــع،  ــت امــام أنظــار الجمي ــا قتل الامــر أن ماري

ــر  ــه خط ــد ذات ــذا بح ــام، وه ــارع الع وفي الش

كبــر عــى الامــن المجتمعــي«، مطالبــة قضــاء 

ــات  ــد العقوب ــزال اش ــتان بـ«إن ــم كوردس إقلي

بمرتكبــي الجرائــم ضــد النســاء وعــى الشرطــة 

ــر«. ــق في الام التحقي

وتســلط الجــاف الضــوء عــى جانــب آخــر 

التواصــل  بوســائل  تتعلــق  القضيــة  لهــذه 

ــي  ــب الت ــد الجوان ــة ان »أح ــي، قائل الاجتماع

تؤثــر عــى الملفــات الخاصــة بالمــرأة هــي 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لان الناشــطة 

ــالي  ــا لنــر افكارهــا وبالت او المــرأة تلجــأ اليه

أصبحــت هــذه الأفــكار خطــراً عــى المــرأة 

نفســها، فــرى ان نظــرة المجتمــع تتغــر عندمــا 

يتــم إعطــاء تفســرات خاطئــة لمنشــوراتها 

ولهــذا نحــن في الفــرة القادمــة ســنعمل عــى 

تصحيــح هــذا الجانــب«.

وفي الســياق ذاتــه، يقــول المقــدم ســفين طاهر، 

مديــر دائــرة مواجهــة العنــف الاسري في أربيــل 

ــم  ــة إقلي ــة في حكوم ــوزارة الداخلي ــة ل التابع

ــا  ــي« إن »التكنولوجي ــة »في ــتان لمجل كوردس

تعــد أحــد اهــم الأســباب حاليــا في زيــادة 

ــف الاسري«. العن

ويبــدي طاهــر »أســفه«، عــاداً ان »هنــاك 

ــا بشــكل خاطــئ«،  ــن يســتخدم التكنولوجي م

مرحلــة  الى  يصــل  لم  »مجتمعنــا  أن  مبينــا 

ــا، ونحــاول  ــح منه الاســتفادة بالشــكل الصحي

والمختصــن  الديــن  رجــال  خــال  مــن 

للنــاس  نوضــح  ان  والاجتماعيــن  النفســيين 

أهميــة الاســتفادة بالشــكل الصحيــح مــن 

التكنولوجيــا«.

او  ديــن  أي  في  »لايوجــد  قائــاً،  واســتدرك 

قانــون يحلــل قتــل النســاء بدافــع غســل العــار 

او الــرف«.

يذكــر ان هنــاك قانونــاً تــم اقــراره العــام 2004 

في اقليــم كوردســتان، يمنــع تخفيــف الاحــكام 

ــن  ــار«، لك ــل الع ــم »غس ــي جرائ ــن مرتكب ع

ذلــك لم يــردع القتلــة )وهــم احيانــاً كثــرة 

مــن افــراد عائلــة الضحيــة( مــن الاقــدام عــى 

ارتــكاب جرائمهــم، مــا يعنــي بحســب الخــراء، 

ان هنــاك حاجــة ايضــاً الى تعديــل قانــون 

العنــف الاسري الــذي تبنــاه برلمــان الاقليــم في 

ــام 2011. الع

ايــام  قبــل  اعلنــت  اربيــل  وكانــت شرطــة 

ــن  ــل، وتب ــة في اربي ــة مقتول ــى جث ــور ع العث

انهــا تعــود الى »إيمــان ســامي مغديــد«، التــي 

صــارت تعــرف باســم »ماريــا«، المعروفــة عــى 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص وس

ــم  ــس اقلي ــدر رئي ــرأة، أص ــد الم ــبة عي وبمناس

كوردســتان نيجيرفــان بــارزاني بيانــاً اعــرب فيــه 

ــف  ــل وتعني ــر القت ــد ظواه ــه لتزاي ــن »قلق ع

النســاء وانتهــاك حقوقهــن«، مؤكــداً »رفضــه« 

لذلــك، ومتعهــداً بـ«دعوة المؤسســات في اقليم 

كوردســتان الى التعــاون والتنســيق لمكافحــة 

الجرائــم التــي ترتكتــب بحــق النســاء عمومــا، 

حيــث ســجلت العديــد مــن جرائــم قتــل 

للنســاء في الشــهور الماضيــة، غالبتيهــا بدوافــع 

ــار«. غســل الع
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تشهد رياضة »بناء الأجسام« في 
العراق  اقبالا كبيرا من الشباب 

وبخاصة منذ اسقاط النظام المباد 
ورفع العقوبات وفتح باب استيراد 
مستلزمات ممارسة تلك الرياضة؛ 

وقد صاحب انتشار الرياضة فتح 
قاعات خاصة بممارسة تمارينها 

»GYM« انتشرت لاسيما في العاصمة 
بغداد بإشراف مدربين سبق 

لبعضهم ان شارك في بطولات 
محلية واقليمية وعالمية ونالوا 

مراكز متقدمة في هذه الرياضة؛ 
وقد صاحب تلك الرياضة جوانب 

سلبية ايضا، تمثلت بتعاطي 
المنشطات والعقاقير التي توصف 

بانها محفزة هرمونياً من  قبل بعض 
ممارسيها، التي تسرع نمو عضلاتهم 

في مدد قياسية، وهي تسبب غالباً 
أمراضاً خطيرة للجسم، بحسب 

متخصصين بالطب الرياضي.

ميل الشباب لموائمة الموضة

فيـــلي

»الكمال الجسماني« 
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وتتعــدد الاســباب التــي يقدمهــا ممارســو 

ان  يقــول  فاحدهــم  الرياضــة،  تلــك 

»القاعــة تعــد المتنفــس الوحيــد لي، في ظــل 

عــدم تواجــد فــرص العمــل للعاطلــن، 

ومــكان التجــئ لــه مــع الانقطــاع المســتمر 

للتيــار الكهربــائي«، بحســب تصريــح لــه، و 

آخــرون يقولــون  انهــم يلجــؤون الى رياضة 

بنــاء الاجســام مــن أجــل مواكبــة  »الموضــة 

العالميــة في ارتــداء الأزيــاء الحديثــة التــي 

ــات  ــاء الأجســام ب ــب عضــات«، فبن تتطل

ــون. موضــة في العــراق، كــا يقول

ــة  ــك الرياض ــون  تل ــباب يمارس ــول ش ويق

انهــم يقضــون في تلــك القاعــات 2 ـ 3 

التماريــن  ممارســة  في  يوميــاً  ســاعات 

الحــركات  ينفــذون  وانهــم  الرياضيــة، 

المطلوبــة بوســاطة برنامــج تماريــن رياضية 

ــل المــدرب المتخصــص في  مكتــوب مــن قب

ممارســة رياضــة كــال الأجســام.

الشــباب  إقبــال  متخصصــون  ويعــزو 

ــة  ــام الى »الرغب ــاء الاجس ــة بن ــى رياض ع

ــام  ــال الأف ــد أبط ــم في تقلي ــي تعتريه الت

ــن  ــروا مفات ــة ليظه ــات قوي ــاء عض في بن

تعبيرهــم.  بحســب  أجســامهم«، 

وينصــف المتخصصــون والمراقبــون مديــري 

ان  بالقــول  وقاعاتهــم  الصــالات  بعــض 

»القاعــات التــي تعــود لرياضيــن معروفين 

ــن  ــر م ــالًا أك ــهد إقب ــال تش ــذه المج في ه

ــة  ــا أشــخاص لا علاق ــي يملكه ــا الت مثيلاته

لهــم بهــذه الرياضــة«، متهمــن هــؤلاء 

روادهــم  ينصحــون  مــا  »غالبــاً  بانهــم 

بحســب  المنشــطة«،  العقاقــر  بتعاطــي 

ان  الى  ذلــك  قولهــم، وعــزوا تصنيفهــم 

ــون  ــون تك ــا محترف ــي يديره ــات الت القاع

المطلوبــة  المســتلزمات  بجميــع  مجهــزة 

فضــاً عــن نظــام تدريبــي علمــي يرافقــه 

ــب. ــذائي مناس ــج غ برنام

بنــاء الجســم لا يخلــو مــن المشــكلات 

لصحيــة  ا

دائــرة صحــة  اعلنــت  وقــت ســابق  في 

الكــرخ في بغــداد عــن اغلاقها أربــع قاعات 

المحموديــة  قضــاء  في  الاجســام  لكــال 

للــروط،  لمخالفتهــا  العاصمــة  جنــوبي 

غــر  والعقاقــر  المنشــطات  واســتعمال 

الصحيــة، بحســب بيــان، اوضحــت الدائــرة 

ــة في قطــاع  ــة الصحي ــه ان شــعبة الرقاب في

نظمــت  الصحيــة  للرقابــة  المحموديــة 

الوطنــي  الامــن  جهــاز  مــع  بالتعــاون 

المحموديــة  قضــاء  في  النجــدة  وشرطــة 

حملــة رقابــة صحيــة مســائية عــى قاعــات 

و  الرشــاقة  مراكــز  و  الاجســام  كــال 

اســفرت الحملــة عــن اغــاق 4 قاعــات 

لكــال الاجســام تمــارس العمــل مــن دون 

ــطات و  ــتعمل المنش ــة و تس ــازة صحي اج

ــا  ــدم التزامه ــة و ع ــر المرخص ــر غ العقاق

بالــروط و الضوابــط الصحيــة«.

وتقــول مديريــة مركــز الطــب الريــاضي 

إن  والرياضــة  الشــباب  لــوزارة  التابــع 

ــة  ــي وهــواة اللعب ــوزارة حــذرت رياضي ال

ــواد  ــة والم ــن تعاطــي المكمــات الغذائي م

المنشــطة »لاحتوائهــا عــى مــواد تــر 

بصحتهــم«، مشــرة الى ان المركــز »يســتقبل 

يوميــاً  حــالات  ســت  إلى  نحــو خمــس 

في العاصمــة بغــداد وحدهــا«، بحســب 

تصريــح لمديــره.

نُــرت عــام 2018  وفي دراســة علميــة 

الرجــال«  لصحــة  الأميركيــة  »المجلــة  في 

ســلطت الضــوء عــى أن الرغبــة المتزايــدة 

في  بنــاء جســم مكتنــز بالعضــات، تُظهــر 

ــدم  ــا ع ــلوكيات الأكل وقضاي ــكلات س مش

ــال  ــي ك ــدى لاعب ــم ل ــن الجس ــا ع الرض

الأجســام. وأجُريــت الدراســة عــى 120 

الذكــور،  مــن  أجســام  كــال  لاعــب 

ــن  ــة ب ــة إيجابي ــاك علاق ــدت أن هن ووج

واضطــراب  النفــي،  الأكل  اضطــراب 

التشــوه العضــي.

و غالبًــا مــا ترتبــط ممارســة كمال الأجســام 

باتبــاع نظــام غــذائي صــارم للمســاعدة 

في الحصــول عــى حجــم مناســب مــن 

الدهــون، وهنــا يميــل عديــد لاعبــي كــال 

الســعرات  تنــاول  تقييــد  إلى  الأجســام 

الحراريــة وتحميــل البروتــن مــع اســتبعاد 

ــة  ــة المهم ــاصر الغذائي ــات والعن الفيتامين

ــة. ــات الطبي ــق الدراس ــى وف ــرى، ع الأخ

القاعــات  إحــدى  في  مــدرب  ويلفــت   

الرياضيــة في بغــداد إلى »ضرورة تدخــل 

أجهــزة الدولــة الرقابيــة بشــكل فعــال 

لمنــع اســتيراد عقاقــر المنشــطات الرياضيــة 

التــي أفســدت كل شيء في هــذه الرياضــة 

عــى خلفيــة ســهولة تعاطيهــا بين الشــباب 

ــه. ــد وصف ــى ح ــدة«، ع ــعار زهي وبأس

»كــال  عــن  البعــض  يقــول  حــن  وفي 

الاجســام« أنهــا رياضــة »المــوت البطــيء«، 

فــان ممارســيها ينفــون ذلــك، مشــرين 

ــان  ــؤرة ادم ــقوط في ب ــالات الس إلى أن ح

العقاقــر الطبيــة المســاعدة تبقــى معزولــة 

وحكــرا عــى عــدد محــدود مــن اللاعبــن؛ 

ــوه المتابعــون الى دراســة  ــك ين وبرغــم ذل

نــرت في دوريــة علــم الاعصــاب »جورنال 

أوف يورولوجــي« عــام 2016، أجــرى فيهــا 

الباحثــون مســحًا لـــ 597 مــن لاعبــي كمال 

الأجســام، تنافســوا في المــدة مــن 1948 

حتــى 2014، وخَلُصَــت الدراســة إلى أن 

ــة  ــذه المجموع ــاة في ه ــر الوف ــدل عم مع

ــن  ــا، منبه ــو 47.5 عامً ــا وه كان منخفض

يفــرض  كان  الــذي  الوقــت  في  انــه  الى 

ــة  ــات الاعتيادي ــه أن يكــون عــدد الوفي في

بــن هــؤلاء اللاعبــن هــو 40 حالــة وفــاة، 

ــل  ــاة، ويمث ــة وف ــع العــدد إلى 58 حال ارتف

هــذا العــدد نســبة أعــى بـــ%34 عــن 

ــي  ــكانية الت ــة الس ــات الفئ ــط وفي متوس

ــون. ــا اللاعب ــي إليه ينتم

الوفيــات  ســبب  أن  الدراســة  وذكــرت 

المتزايــدة يكتنفــه الغمــوض، لكنهــم لم 

اســتعمال   تــورط  احتماليــة  يســتبعدوا 

عقاقــر تحســن الأداء والتدريــب التنافسي 

في  الشــديدة  التغــرات  »مثــل  الفريــد 

بــن  الخصــوص  وجــه  وعــى  الــوزن«، 

اللاعبــن صغــار الســن.

وتحيــل الدراســة إلى اســرجاع وفــاة عــدد 

وعــى  صغــرة،  ســن  في  اللاعبــن  مــن 

رأســهم الفائــز الاشــهر في بطــولات رياضــة 

ــذي  ــون، ال ــورج بيترس ــام ج ــال الأجس ك

رحــل في عمــر 37 عامًــا، قبــل ســاعات 

ــر  ــات »مس ــرة لمنافس ــخة الأخ ــن النس م

أوليمبيــا«، كــا تتضمــن القائمــة عــددا 

مــن اللاعبــن، منهــم، الأميركيــن مايــك 

ماتــارازو »تــوفي بعمــر  48 عامــا«، ودالاس 

مكارفــر »تــوفى عــن عمــر  26 عامــا«، 

والنمســاوي أندريــاس مونــزر »تــوفي عــن  

31 عامــا«، وأنتــوني داريــزو »تــوفي بعمــر 

الســنباطي  نــاصر  عامًــا«، والمــري   44

ــغ  ــدي غري ــا« ، والكن ــن 47 عام ــوفي ع »ت

عامًــا«،   44 عمــر  في  »تــوفي  كوفاكــس 

ــاب. ــم الاعص ــة عل ــة دوري ــب دراس بحس

الأجســام  بنــاء  رياضــة  ان  يذكــر  مــا 

القــرن  العــراق في ســتينات  دخلــت الى 

عــام  لهــا  اتحــاد  أول  وتأســس  المــاضي 

العراقيــن  مــن  كثــر  واحترفهــا   ،1972

كان  آنــذاك،  عالميــة  ألقابــاً  وحققــوا 

ــداوي  ــاس الهن ــار وعب أشــهرهم عــي الگي

شــهاب. وطالــب 

ــه  ــدة يكتنف ــات المتزاي ــبب الوفي س
الغمــوض، لكنهــم لــم يســتبعدوا 
احتماليــة تــورط اســتعمال  عقاقــر 
تحســن الأداء والتدريب التنافســي 
ــديدة  ــرات الش ــل التغ ــد »مث الفري
في الــوزن«، وعلــى وجــه الخصــوص 

ــار الســن ... ــن اللاعبــن صغ ب
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فــي  والمهنيــة  الاجتماعيــة  النــوادي 
عــدة،  لأجيــال  ملتقــى  كانــت  العــراق 
ولقــد ادى عــدم الاســتقرار السياســي 
انحســار  الــى  والاجتماعــي  والامنــي 
دورهــا، كمــا ان ظهــور وســائل الاتصــال 
الالكترونــي وتعددهــا كان ســببا مضافــا 
فــي تراجعهــا واندثــار كثيــر منها؛ حتى 
ان ناديــا عريقــا مثــل نــادي الفروســية 
المختــص بســباقات الخيــل الــذي يعــود 
تاريــخ تأسيســه إلــى عــام 1922، بحســب 
مضمــارا  يضــم  كان  الــذي  المؤرخيــن 
دوليــة  مواصفــات  ذو  الخيــل  لســباق 
الخيــول  لمحبــي  التقــاء  مــكان  وكان 
ــه الاســطبلات  والمراهنيــن تعرضــت في
التــي كانــت يتواجــد فيهــا نحــو 6 آلاف 
حصــان لعمليــات نهــب وســرقة ولــم 
يبــق فــي النــادي عــام 2007 ســوى ألــف 
حصــان، بحســب المتابعيــن وكان مقــره 
غربــي  المنصــور  منطقــة  فــي  يقــع 
بغــداد قبــل ان ينقــل إلــى العامريــة.

ومــن اقــدم النــوادي في بغــداد نــادي 

ــاضي  ــافي ري ــة وهــو اجتماعــي ثق العلوي

المــاضي  القــرن  عشرينــات  في  تأســس 

أقــدم  مــن  ويعــد  نهــر دجلــة  عــى 

وفي  بغــداد،  في  والنــوادي  المؤسســات 

الحقيقــة فــان بنــاءه لم يــزل قائمــا ولكــن 

نشــاطاته محــدودة وخجولــة وكثــرا مــا 

تثــار المشــكلات بشــأنه بحســب المراقبــن 

الذيــن يشــرون الى انــه كان يضــم صفوة 

اجتماعيــا وثقافيــا، بحســب  المجتمــع 

قاعــة  عــى  يشــتمل  وكان  وصفهــم، 

كبــرة تحتــوي عــى مــرح ومطعــم 

وبــار النــادي التــي تقــام فيــه النشــاطات 

ــاطات  ــا نش ــيقية و منه ــة والموس الثقافي

وكذلــك  البغــدادي  الجالغــي  فــرق 

القاعــة الشمســية وهــي مــكان للجلــوس 

والاســرخاء والمكتبــة والحدائــق الواســعة 

وملاعــب التنــس وهــي 10 ملاعــب مــع 

تواجــد مدربــن لتعليــم التنــس و قســم 

المســابح الــذي يضــم مقصفــا وطــاولات 

ــم  ــاحة تض ــن س ــا ع ــة فض ــرة الطاول ك

»المراجيــح« وألعــاب الأطفــال التــي تقــع 

ــادي.  ــف الن خل

 ويوجــد نــادي الصيــد الــذي كان ترفيهيا 

واجتماعيــا ورياضيــا في منطقــة المنصــور 

وتأســس عــام 1969 بمســاحة كبــرة تبلغ 

نحــو 25 دونمــا يحتــوي النــادي عــى 

مســابح خارجيــة وداخليــة وســاحات 

للتنــس وكــرة الســلة فضــا عــن مطاعــم 

واســعة،  وحدائــق  أعــراس  وقاعــات 

وأُنشــأ النــادي لهوايــة صيــد الطيــور، أمــا 

ــد،  ــة الصي ــه هواي ــارس في ــا تم ــوم ف الي

وتحــول إلى مــكان للدعايــات الانتخابيــة 

ــن. ــب المتابع ــزاب، بحس للأح

امــا نــادي الهنديــة فهــو نــادي اجتماعــي 

ــة  ــاضي تأســس ســنة 1949، في منطق ري

الكــرادة، و نــادي المــرق الــذي تأســس 

المناطــق  إحــدى  في   1944 العــام  في 

ــات  ــا للعائ ــداد لم يكون ــعبية في بغ الش

النوادي الخاصة والعامة
والحانات في العراق شؤون وشجون 

فيلي
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ــن  ــرا ع ــا كث ــا لم يختلف ــر انه ــة غ الثري

روادهــا  جهــة  مــن  العلويــة  نــادي 

ــات  ــون إلى الفئ ــن ينتم ــا الذي وأعضائه

التــي تتميــز بالرقــي والتهذيــب والأناقــة 

ــن،  ــف المؤرخ ــد وص ــى ح ــة، ع الأوربي

ــات فيهــا  ــون الى ان الخدم ــن يلفت الذي

ــت عــى أعــى مســتوى، مســتدركين  كان

بالقــول، انســحبت أعــداد كبــرة مــن 

ــروا او هاجــروا  الأعضــاء المميزيــن وهجّ

إلغــاء  عــن  فضــا  العــراق  خــارج 

الســهرات والحفــات التــي كانــت تبقــى 

طــوال الليــل؛ وأصبــح نــادي الهنديــة 

يغلــق أبوابــه في الســاعة الســابعة مســاء، 

وكــذا نــادي المــرق، الــذي يــكاد يندثــر.

الملاهي والحانات ليل بغداد الآخر 

ويحســب المؤرخــن كان لليــل بغــداد 

ــاس يســعون  ــل في نفــوس الن ــع جمي وق

وصفهــم،  بحســب  بــه،  التمتــع  الى 

لافتــن الى الملاهــي التــي تســتوعبهم، 

التــي لا تقفــل أبوابهــا حتــى الفجــر 

ملهــى  اللــه،  عبــد  ملهــى   « منهــا 

ملهــى  نــواس،  أبي  ملهــى  ســليكت، 

ــالي  ــى لي ــا، مله ــى أريزون ــهرزاد، مله ش

ــة الحمــراء، والامبــاسي،  الصفــا، الطاحون

مذكريــن ان  »الطاحونــة الحمــراء« هــو 

المــكان الــذي أحيــى فيــه نجــم الاغنيــة 

الغربيــة في الســبعينات ديمــس روسســز 

ــرة  ــا لأول م ــى فيه ــات، وغن ــدة حف ع

اغنيتــه المشــهورة far away، بحســب 

قولهــم، منوهــن الى ان فرقــا مــن فرنســا 

واليونــان والارجنتــن والنمســا كانــت 

تقــدم أشــكالا اســتعراضية راقيــة تجمــع 

الموســيقى بالرقــص الحديــث.

وبحســب مــا يذكــر المؤرخــون والمتابعون 

فانــه في الســتينات والســبعينات، كانــت 

بالحانــات  بالنــوادي و  بغــداد زاخــرة 

ــات الموظفــن وذوي المهــن  الخاصــة بفئ

ــة  ــن والصيادل ــاء والمهندس ــم الاطب منه

والمعلمــن،  والزراعيــن  والجيولوجيــن 

والصحفيــن،  والكتّــاب  الشــعراء  و 

البعــض يحمــل إليهــا أيضــاً أقلامهــم 

شــعرا  او  فكــرة  لتدويــن  ودفاترهــم 

تعبيرهــم،  بحســب  الانتشــاء،  عنــد 

ــات  ــت حان ــث كان ــال حي ــك الع وكذل

نقاباتهــم مــن أجمــل الحانــات، بحســب 

وكــرة  مســاحتها  لامتــداد  قولهــم؛ 

الظــال الشــجرية والمســاحات المزروعــة 

ونــوادي  الــورد،  وشــتائل  بالأعشــاب 

تســتقبل  لكنهــا  بالمســيحيين،  خاصــة 

ــن  ــات، مذكري ــع الفئ ــن جمي ــاس م الن

وغيرهــا  والامانــة  الصناعــة  بنــوادي 

ــر في مناطــق متعــددة مــن بغــداد  الكث

منهــا البلديــات وبــاب المعظــم والكــرادة 

والمنصــور والبــاب الشرقــي، ومنوهــن الى 

مثيلاتهــا في المحافظــات.

ان  والمتابعــون،  الســر  كتــاب  ويذكــر 

الحانــات كانــت منتــرة عــى نطــاق 

واســع في شــوارع الســعدون والخيــام 

ــواس، وهــي ذات طــراز  والنضــال وأبي ن

الجميــل   بديكورهــا  تتميــز  حديــث 

وإضاءتهــا الخافتــة، وهــي لا تقــدم غــر 

البــرة العراقيــة ذات المواصفــات الممتازة 

وكذلــك الاجنبيــة، بالنوعيــة المتوافقــة 

كبــرة  راقيــة،  عالميــة  شروط  مــع 

»فريــدة« و«لاكــر الذهبي« و«شــهرزاد« 

و«أمســتل«، وكانــت أكــر مــن خمســن 

حانــة تقــدم المشروبــات ومنهــا »العرق« 

و  »العصريــة«   بنوعيــه  العراقــي 

|الزحــاوي«، بحســب المتابعــن، وتصــدح 

فيهــا الاغــاني والموســيقى لاســيما اغاني ام 

كلثــوم، وهنــاك حانــات صغــرة منتــرة 

في البــاب الشرقــي، وهــي شــعبية تضــم 

فئــات الكســبة والعاطلــن والعاطلــن 

والمتقاعديــن، بحســب قولهــم، مشــرين 

الى ان بعــض الحانــات كانــت في أزقــة 

ــي،  ــاب الشرق ــرادة والب ــن الك ــرة م صغ

وطريــق بغــداد الجديــدة، في مناطــق 

الأرمــن  وكمــب  والبلديــات  الأمــن 

ــة. ــم والوزيري ــاب المعظ ــوريين وب والأش

ويذكــر المراقبــون انــه في الســبعينات 

وبعــد انشــاء فنــادق كــرى في بغــداد 

ومنهــا فنــادق بابــل في الكــرادة والرشــيد 

ــراتون  ــتار ش ــرخ وعش ــور في الك والمنص

العلويــة  في  ميريديــان  وفلســطين 

ــرج بغــداد ودار  ــادق اخــرى منهــا ب وفن

ــواها  ــواس وس ــة وابي الن ــام والبجع الس

اغلبهــا  فــان  الأخــرى،  الفنــادق  مــن 

نــواد  و  حانــات  عــى  تحــوي  كانــت 

ليليــة ببرامــج غنائيــة يقدمهــا مطربــون 

ومطربــات معروفــون مــن بينهــم ريــاض 

احمــد وســعدون جابــر وحميــد منصــور 

وفاضــل عــواد ويــاس خــر وغيرهــم 

الكثــر، وكان للفــرق في فنــدق بغــداد 

المطــرب  غنــى  وفيــه  كبــر  جمهــور 

العالمــي ســامي كلارك وفرقــة بــوني ام 

العالميــة.

ويلفــت المراقبــون الى قــرارات النظــام 

المبــاد في عــام 1994، المتضمنــة منــع 

بيــع وتنــاول المشروبــات الكحوليــة في 

النــوادي؛ والفنــادق؛ والمطاعــم؛ والمرافــق 

القــرارات  تلــك  جــاءت  و  الســياحية؛ 

وانتقــدت  الايمانيــة«،  »الحملــة  مــع 

في حينهــا صحيفــة بابــل التــي يملكهــا 

ــك  ــرارات، وكذل ــدي الق ــس ع ــن الرئي اب

ــاد،  ــر اســقاط النظــام المب هــو الحــال اث

ــة  ــة الايماني ــال متخصصــون ان الحمل وق

ظاهــرة  تنامــي  عــى  البــاب  فتحــت 

تعاطــي المخــدرات التــي هــي اخطــر 

مــن الخمــور، وقالــوا ان الاجــدى تنظيــم 

ــا أفضــل  ــه ومراقبته ــن الترفي ــل أماك عم

بكثــر مــن منــع الخمــور بمســوغات 

دينيــة، وأخلاقيــة واهيــة، عــى حــد 

وصفهــم، مطالبــن بــدلا من ذلك بإرســاء 

ضوابــط معمــول بهــا في كثــر مــن الــدول 

منهــا عــدم التنــاول العلنــي خــارج مكان 

محــل الإجــازة او النــادي ومنــع التنــاول 

ــة. ــق العام ــي في المناط العلن

 في الستينات والسبعينات، كانت 

بغداد زاخرة بالنوادي و بالحانات 

الخاصة بفئات الموظفين وذوي 

المهن منهم الاطباء والمهندسين 

والصيادلة والجيولوجيين والزراعيين 

والمعلمين، و الشعراء والكتّاب 

والصحفيين، البعض يحمل إليها 

أيضاً أقلامهم ودفاترهم لتدوين 

فكرة او شعرا عند الانتشاء ...
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